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5 الموت أم الحياة

الفصل الأول

الموت أم الحياة؟

عنوان دراسـتنا هذه هــو السؤال التالــي: هــل يحتاج 
لسانك إلــى شفاء؟ وبينما نتابــع تفاصيل هــذا الموضـوع 
معـاً، ربمـا تستولــي عليـك – عزيـزي القـارئ - بعض 

الـدهشة!

ــق  ــة، يتعل ــغ الأهمي ــر بال ــارة إلى أم ــدأ بالإش ونب
ــمَ بهــا الخالــق رأس الإنســان. لــل  بالطريقــة الــي صَمَّ
منــا ســبع فتحــات في رأســه، وغالبــاً مــا يتحــدث هــذا 
الرقــم في الكتــاب المقــدس عــن الكمــال. هنــاك ســت 
ــان  ــان، وفتحت ــان اثنت ــل أزواج: عين ــات على ش فتح
ــدة  ــة واح ــم بفتح ــدد الف ــق ح ــن الخال ــف. لك للأن
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ــم  ــن منك ــاس: »م ــألت الن ــا س ــراً م ــابعة. كث هي الس
ــم  ــي ل ــد؟«، ولك ــم واح ــن ف ــر م ــو أن له أك ــى ل يتم
ــده،  ــذل كل جه ــا يب ــك؛ فأغلبن ــى ذل ــداً يتم ــل أح أقاب
لــي يتمكــن مــن اســتخدام هــذا الفــم الواحــد 
بطريقــة صحيحــة؛ فهــو يســبب المشــاكل - بمفــرده - مــا 

ــة. ــرى مجتمع ــتة الأخ ــات الس ــببه الفتاح لا تس

راجــع قامــوس الكتــاب المقــدس، وســوف يذهلــك 
ــم،  ــل: ف ــات مث ــا كلم ــد فيه ــي تج ــرات ال ــدد الم ع
ــا  ــر م ــا أك ــا؛ فم ــة، وغيره ــفاه، كلام، وكلم ــان، ش لس
ــوع  ــو موض ــوع! وه ــذا الموض ــن ه ــاب ع ــوله الكت يق
ــد في  ــك؛ إذ لا يوج ــا ش ــام ب ــذا الاهتم ــتحق كل ه يس
شــخصيتنا ناحيــة ترتبــط مبــاشرة بــكل كياننــا أكــر 

ــان. ــم واللس ــن الف م
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الموت أم الحياة

ــن  ــدداً م ــذه، عـ ــتنا ه ــة دراس ــاول، في بداي نتن
ــرة  ــة الكب ــد على الأهمي ــي تؤك ــة ال ــع الكتابي المقاط
ــادئ  ــض المب ــي بع ــث فـ ــم نبح ــان، ث ــم واللس للف
المتعلقــة بهـــذه المقاطــع الكتابيــة. فلننظــر أولًا فـــي 

:)13- 11  :34 )مزمــور 

 . ةَ ٱلرَّبِّ
َ
مَكُمْ مََاف

ِّ
عَل

ُ
أ
َ
َّ ف َنُونَ ٱسْتَمِعُوا إلَِ يُّهَا ٱلْ

َ
مَّ أ

ُ
"هَل

ةَ  َ ثْ
َ
َيَاةَ، وَيُبُِّ ك ِي يَهْوَى ٱلْ

َّ
سَانُ ٱل

ْ
ن ِ

ْ
مَنْ هُوَ ٱل

يَّامِ ليََِى خَيْا؟ً 
َ ْ
ٱل

مِ 
ُّ
، وَشَفَتَيْكَ عَنِ ٱلتَّكَ ِّ صُنْ لسَِانكََ عَنِ ٱلشَّ

". غِشِّ
ْ
باِل

تعلمّنــا كلمــة الله »مخافــة الــرب« باعتبارنــا أولاداً لله. 
بــنُّ فيها 

ُ
لقــد أعــددت سلســلة مــن الدروس من قبــل، أ

المركــز الفريــد الذي تحتلــه »مخافــة الــرب« في كلمــة الله 
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المكتوبــة؛ حيــث تنُســب البركــة والثمــر واليقــن إليهــا 
ــا  ــي أنه ــذا يع ــر. فه ــن أي شيء آخ ــم م ــة أعظ بطريق

تريــد أن تعلمنــا شــيئاً ذا قيمــة أبديــة غــر محــدودة.

ــة  ــن »مخاف ــب ب ــط الكات ــور، يرب ــذا المزم ــي ه فـ
الــرب« وبــن »الحيــاة« و»كــرة الأيــام«. والواقــع أن 
ــاً  ــط ارتباط ــة ترتب ــة المكتوب ــرة«، في الكلم ــاة المثم »الحي
وثيقــاً ودائمــاً بـــ »مخافــة الــرب«؛ فعــى قــدر مــا نســلك 

ــة. ــاة الحقيقي ــع بالحي ــرب« نتمت ــة ال ــي »مخاف فـ

ــة  ــرب؟ الإجاب ــة ال ــاً- مخاف ــدأ –عملي ــن تب فأي
ــانكََ  ــنْ لسَِ ــرأ: " صُ ــث نق ــور حي ــة في المزم واضح
 ". غِــشِّ

ْ
باِل ــمِ 

ُّ
ٱلتَّكَ عَــنِ  وَشَــفَتَيْكَ   ، ِّ ٱلــرَّ عَــنِ 

ــرب في  ــة ال ــا مخاف ــر فيه ــي تظه ــة الأولى ال فالناحي
حياتنــا هي ألســنتنا وشــفاهنا؛ فــإذا مــا صنــا ألســنتنا 
عــن الــر وشــفاهنا عــن التكلــم بالغــش، نســتطيع 
مّــا »الحيــاة« و»كثرة 

َ
أن نتقــدم إلى مــلء مخافــة الــرب. أ
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الأيــام« المملــوءة بالخــر، فــي أمــور تنبــع مــن مخافــة 
الــرب. إنهــا مفاهيــم عمليــة لا يمكــن فصــل أحدها 
ــام،  ــرة الأي ــر في ك ــرب، والخ ــة ال ــر: مخاف ــن الآخ ع
ــا  ــفتين. ف ــان والش ــون اللس ــة، وص ــاة الحقيقي والحي
نســتطيع أن نتمتــع بحيــاة صالحــة إلا إذا صنــا ألســنتنا 

ــفاهنا.  وش

يقول سليمان الحكيم في )أمثال 13: 3(:

"مَــنْ يَْفَــظُ فَمَــهُ يَْفَــظُ نَفْسَــهُ. مَــنْ يشَْــحَرْ شَــفَتَيْهِ 
�ـهُ هَلـاكٌَ."

َ
ل
َ
)يثرثــر( ف

ــر  ــال يظه ــه، وهي أول مج ــان كل ــس هي الإنس النف
ــن أراد  ــدو؛ فم ــا الع ــة يخترقه ــف، وأول جبه ــه الضع في
أن يحفــظ نفســه، عليــه بحفــظ فمــه أولًا، أمــا الثرثــرة 

ــاك. ــار واله ــدرٌ للدم ــي مص ف

 بكلمــات أخــرى: سَــيطِْر على لســانك، تحــظَ 
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ــك،  ــانك وعلى كلمات ــيطرة على لس ــد الس ــة؛ افق بالحماي
تنتــهِ إلى الدمــار. إنهــا حقيقــة واضحــة لا لبْــس فيهــا.

انظــر           المبــادئ.  بهــذه  الأمثــال  ســفر  يزخــر 
مثــاً:  )23  :21 )أمثــال 

ــاتِ  يقَ ــنَ الضِّ ــظُ مِ ــانهَُ، يَْفَ ــهُ وَلسَِ ــظُ فَمَ ــنْ يَْفَ "مَ
�ـهُ." نَفْسَ

مــرة أخــرى يؤكــد الكتــاب على أهميــة حفــظ الفــم 
واللســان. ولا مجــال هنــا للحيــاد أيضــاً، فإمــا أن تحفــظ 
ــك،  ــك ونفس ــك حيات ــظ بذل ــانك، فتحف ــك ولس فم
وإمــا أن تفشــل في ذلــك، فتقــود نفســك إلى الضيقــات.

هنــاك مقطعــان آخــران في ســفر الأمثــال لهمــا 
ــان: ــتخدام اللس ــوص اس ــة بخص ــة خاص ــة عملي أهمي
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ــحْقٌ فِ  ــهُ سَ ــاةٍ، وَاعْوجَِاجُ ــجَرَةُ حَيَ ــانِ شَ سَ
ِّ
ــدُوءُ الل "هُ

ــال 15: 4(. وحِ." )أمث ــرُّ ال

ــع  ــاة- فتض ــاب الحي ــرية –كت ــة التفس ــا الترجم أم
ــذا: ــات هك ــذه الكلم ه

ــذا  ــاة.” وه ــجرة حي ــش كش ــليم ينُع ــان الس “اللس
ــر إلى  ــي تش ــة وال ــة الأصلي ــات العبري ــرب إلى الكلم أق
ــرب  “شــفاء اللســان.” يحتــاج كل إنســان بعيــد عــن ال
ــر  ــال الذي تظه ــو المج ــان ه ــانه؛ فاللس ــفاء لس إلى ش
مــن خــاله الخطيــة دائمــاً. ربمــا نجــد في حيــاة إنســان 
ــة،  ــار الخطي ــا آث ــر فيه ــرلا تظه ــة أو أك ــئ ناحي خاط
لكــن اللســان ليــس أحدهــا على الإطــاق، وينبــي أن 

يشُــى.

ــة-  ــاة« لاحــظ - ثاني إذاً »شــفاء اللســان شــجرة حي
ــان  ــتخدام اللس ــن اس ــاة وب ــن الحي ــة ب ــة الوثيق الصل
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بصــورة ســليمة. أمــا البديــل فهــو أن »اعوجاجــه ســحق 
الــروح.« والاعوجــاج هــو الاســتخدام الخاطــئ،  في 

ــا. عه ــحقها وتصََدُّ ــروح وس ــار ال ــؤدي إلى انكس وي

قَــدِمَ أحــدُ الخــدّام ضيفاً على إحــدى الكنائــس، وكان 
يصــي مــع النــاس فطلــب مــن أجــل إحداهــن قائــاً: 
ــراعي  ــال ال ــدس.« فق ــروح الق ــن ال ــا م ــارب، املأه »ي
ــرب  ــة تت ــا متصدع ــارب، إنه ــا: »لا ي الذي كان يعرفه
منهــا البركــة!«، كثــرون يمتلئــون مــن الــروح وينالــون 
بركــة مــن عنــد الــرب، لكنهــا سرعان مــا تتــرب عــر 
اللســان. إذا أردت أن تحافــظ على بــركات الله عليــك أن 
تضمــن الســيطرة على لســانك، فنــوال البركــة شيء، أمــا 
الحفــاظ عليهــا فهــو شيء آخــر. نعــم، إن شــفاء اللســان 
شــجرة حيــاة تثُمــر بالحيــاة لنــا وللآخريــن، فــي تعمــل 

في الداخــل وفي الخــارج على حــدٍ ســواء.
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ــونَ 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ــاؤُهُ يأَ حِبَّ

َ
سَــانِ، وأَ

ِّ
ــدِ الل ــاةُ فِ يَ َيَ ــوْتُ وَالْ مَ

ْ
"الَ

ــال 18: 21(. ــرهَُ." )أمث ثَمَ

الحيــاة،  أو  المــوت  تمامــاً:  واضحــة  الخيــارات 
وكلاهمــا في يــد اللســان؛ إذا اســتخدمناه بطريقــة 
ــتخدمناه  ــاة، وإذا اس ــجرة حي ــة هي ش ــليمة فالنتيج س
بطريقــة خاطئــة فالمــوت هــو النتيجــة. وســيأكل كل منــا 
ــرّاً،  ــر أم مُ ــك الثم ــواً كان ذل ــد، حل ــانه بالتأكي ــر لس ثم
وكلمــة الله تؤكــد ذلــك. اللســان عضــو فعــال وحاســم، 

ــاة. ــوت والحي ــده الم وفي ي
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15 يفيض القلب فيتكلم الفم 

الفصل الثاني

يفيض القلب فيتكلم الفم

ــب  ــن القل ــا ب ــة م ــن العلاق ــالي يب ــح الت التوضي
والفــم: عملــت خــال الحــرب العالميــة الثانيــة مرافقــاً 
ــم  ــا، وت ــمال أفريقي ــاني في ش ــش البريط ــع الجي ــاً م طبيّ
الصغــرة في  المراكــز  أحــد  تعييــي مســئولًا عــن 
الصحــراء؛ كان المركــز مخصصــاً لاســتقبال حــالات 

ــط. ــنتاريا فق الدوس

في كل صبــاح كنــا )أنــا والطبيــب المختــص( نتفقــد 
مرضانــا على رمــال الصحــراء، وقــد لاحظــت أن الطبيب 
كان يبــادر كل مريــض بهاتــن العبارتــن دائمــاً: الأولى، 
ــة  ــا الثاني ــوم؟« أم ــك الي ــف حال ــر، كي ــاح الخ »صب
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فــي، »أرني لســانك!« وسرعان مــا لاحظــت أن الطبيــب 
لــم يكــن يــولي اهتمامــاً كبــراً لإجابــة ســؤاله، »كيــف 
حالــك؟« بــل كان ينتقــل سريعــاً إلى طلبــه الثــاني »أرني 
لســانك«. وعندمــا يُــرج المريــض لســانه، كان الطبيــب 
ــاءً على  ــض بن ــة المري ــدد حال ــة؛ فيح ــه بعناي يتفحص

ذلــك، لا بنــاء على مــا يقــوله المريــض عــن نفســه.

انطبعــت هــذه الصــورة في ذهــي، وعندمــا تفرغــت 
ــل  ــت أن الله يعم ــا رأي ــراً م ــرية، كث ــة التبش للخدم
ــا  ــي اتبعه ــة ال ــك الطريق ــداً لتل ــابهة ج ــة مش بطريق
ــا  ــأل الله أحدن ــد يس ــاه؛ فق ــع مرض ــب م ــك الطبي ذل
ــف  ــه فنص ــد نجيب ــوم؟« وق ــك الي ــف حال ــاً: »كي قائ
حالنــا بشــل أو بآخــر، لكنــي أعتقــد أن الله يقــول لنــا 
بعــد ذلــك: »أرني لســانك!«، وعندمــا ينظــر إلى ألســنتنا، 
ــانك هي  ــة لس ــة. إن حال ــا الروحي ــة حالتن ــدد حقيق يح

ــة. ــك الروحي ــف حالت ــود إلى كش ــد يق ــل أكي دلي
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ــة الله  ــوع إلى كلم ــة بالرج ــذه الحقيق ــد الآن ه نؤك
ــي  ــة ال ــن المقاطــع الكتابي ــر م ــاك الكث ــة؛ فهن المكتوب
ــم.  ــب والف ــن القل ــاشر ب ــاط المب ــدأ الارتب ــن مب تب

يقــول يســوع في )مــى 12: 33 – 37(: 

ــوا 
ُ
وِ اجْعَل

َ
ــجَرَةَ جَيِّــدَةً وَثَمَرَهَــا جَيِّــداً، أ ــوا الشَّ

ُ
"اجِْعَل

 
ُ

ــرَف ــرِ تُعْ ــنَ الثَّمَ نْ مِ
َ
، لأ

ً
ــا ــا رَدِيّ ــةً وَثَمَرَهَ ــجَرَةَ رَدِيَّ الشَّ

مُــوا 
َّ
نْ تَتَكَ

َ
ــفَ تَقْــدِرُونَ أ يْ

َ
ــاعِ! ك

َ
ف
َ
وْلادََ الأ

َ
ــجَرَةُ .ياَ أ الشَّ

ــب 
ْ
قَل

ْ
ــةِ ال

َ
ضْل

َ
ــنْ ف ــهُ مِ إنَِّ

َ
ارٌ؟ ف شَْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــاتِ وأَ الَِ باِلصَّ

الـِـحِ  ــزِْ الصَّ
َ
ك

ْ
الـِـحُ مِــنَ ال سَــانُ الصَّ

ْ
فَمُ. الَِإن

ْ
ــمُ ال

َّ
يَتَكَ

ــنَ  ــرُ مِ ي ِّ ــانُ الشِّ سَ
ْ
ــاتِ، وَالِإن الَِ ــرِجُ الصَّ ــب يُْ

ْ
قَل

ْ
فِ ال

ــمْ:  كُ
َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــنْ أ ورَ. وَلكِ ُ ــرُّ ــرِجُ ال ــرِ يُْ ي ِّ ــزِْ الشِّ

َ
ك

ْ
ال

ــونَ   يُعْطُ
َ

ــوْف ــاسُ سَ ــا النَّ ــمُ بهَِ
َّ
ــةٍ يَتَكَ

َ
ال ــةٍ بَطَّ إنَِّ كَُّ كَمَِ

رُ  ـكَ بكَِلامَِــكَ تتَـَـرََّ نّـَ
َ
ينِ.لأ   يـَـوْمَ الدِّ

ً
عَنْهَــا حِسَــابا

ــدَانُ." ــكَ تُ وَبكَِلامَِ

يؤكــد الــرب يســوع هنــا على العلاقــة المبــاشرة بــن 
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ــب  ــبّه القل ــال فيشُ ــة المث ــتخدماً لغ ــم مس ــب والف القل
ــبّهُها  ــم يشَُ ــن الف ــرج م ــي تخ ــات ال ــجرة، والكلم بالش
بالثمــر؛ فنوعيــة الكلمــات تشــر إلى حالــة القلــب. 
الـِـحِ  ــزِْ الصَّ

َ
ك

ْ
الـِـحُ مِــنَ ال سَــانُ الصَّ

ْ
يقــول يســوع: " الَِإن

الَِــاتِ )الكلمــات الصالحــة(،  ــب يُْــرِجُ الصَّ
ْ
قَل

ْ
فِ ال

ورَ.  ُ ــرِجُ الــرُّ يــرِ يُْ ِّ ــزِْ الشِّ
َ
ك

ْ
يــرُ مِــنَ ال ِّ سَــانُ الشِّ

ْ
وَالِإن

ــرة(." ــات الشري )الكلم

ــرات،  ــاث م ــح« ث ــة »صال ــوع الكلم ــتخدم يس يس
والكلمــة »شر« ومشــتقاتها ثــاث مــرات. نعــم، إن 
القلــب الصالــح ينتــج كلمــات صالحــة مــن الفــم، أمــا 

ــرة. ــات شري ــج كلم ــر فينت ــب الشري القل

بطريقة مشابهة، يقول يسوع في )متى 7: 17- 18(:

ــدَةً،  ــاراً جَيِّ مَ
ْ
ث
َ
ــعُ أ ــدَةٍ تصَْنَ ــجَرَةٍ جَيِّ ــذَا كُُّ شَ

َ
"هك

ــدِرُ  ــةً، لاَ تَقْ ــاراً رَدِيَّ مَ
ْ
ث
َ
ــعُ أ ــةُ فَتَصْنَ ــجَرَةُ الرَّدِيَّ ــا الشَّ مَّ

َ
وأَ
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مَــاراً رَدِيَّــةً، وَلاَ شَــجَرَةٌ رَدِيَّــةٌ 
ْ
ث
َ
نْ تصَْنَــعَ أ

َ
ــدَةٌ أ شَــجَرَةٌ جَيِّ

ــدَةً." ــاراً جَيِّ مَ
ْ
ث
َ
ــعَ أ نْ تصَْنَ

َ
أ

تحــدد طبيعــة الشــجرة طبيعــة الثمــر بــكل تأكيــد، 
ــا على  ــر تدلن ــة الثم ــا؛ً فطبيع ــح أيض ــس صحي والعك
طبيعــة الشــجرة. الشــجرة هنــا هي القلــب، والثمــر هــو 
الفــم؛ لا يمكــن أن نحصــل على ثمــر جيــد مــن شــجرة 
رديـّـة، أو على ثمــر رديء مــن شــجرة جيــدة. إنهــا علاقــة 
ــة  ــن حال ــة ب ــك العلاق ــا، تل ــن تجنبه ــة لا يمك حتمي

القلــب وحالــة الفــم.

قــد نخــدع أنفســنا بــكل تلــك الأفــار الــي تشــر 
إلى صلاحنــا وطهارتنــا وبرنــا، إلا أن المــؤشر الذي لا 
ــإذا كان  ــه؛ ف ــرج من ــا يخ ــم وم ــؤشر الف ــو م ــئ ه يخط
مــا يخــرج مــن الفــم فاســداً، فــا بــد أن القلــب فاســد 

أيضــاً، ولا مجــال لأي اســتنتاج آخــر.
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شرق  في  ســنوات  خمــس  لمــدة  معلمــاً  عملــت 
أفريقيــا، كان جــزءاً منهــا مــع قبيلــة تـُـدعى »الماريجــولي« 
“marigoli”. وقــد دُهشــت عندما اكتشــفت أن الكلمة 
الــي تعــي “قلــب” في لغتهــم هي الكلمــة نفســها الــي 
ــتخدمها  ــا يس ــار عندم ــت أحت ــوت”، وكن ــي “ص تع
ــك؟«  ــك« أو »صوت ــد »قلب ــه يقص ــامي؛ ألعل ــم أم أحده
لكنــي بــدأت أدرك، بعــد التأمــل، العمــق الحقيــي الذي 
ــان  ــه تلــك اللغــة؛ فالصــوت والكلمــات يتحدث تتمــز ب

ــرب يســوع. ــة القلــب، وهــذا مــا أكــده ال عــن حال

ــارب،  ــد ي ــن جي ــا مؤم ــاً: »أن ــب الله قائ ــد تخاط ق
أنــا أحبــك وأداوم على الكنيســة.« لكنــي أعتقــد أن الله 
ســيطلب منــك قائــاً: »أرني لســانك« كمــا فعــل ذلــك 
الطبيــب في الصحــراء، ســيقول الــرب »عندمــا أرى 

ــك.« ــة قلب ــرف حقيق ــانك، أع لس
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ــن  ــال صورت ــن خ ــح م ــن التوضي ــد م ــدم المزي أق
ــم: ــد القدي ــن العه ــن م نبويت

ــة  الأولى هي صــورة المســيح نفســه »المســيا«، والثاني
ــظ - في  ــة(. لاح ــيح )الكنيس ــروس المس ــورة ع هي ص
ــة الفــم  كلا المثالــن - أن التركــز الأكــر هــو على حال
والشــفاه ؛يقــدم ) مزمــور 45 : 1-2 ( صــورة نبويــة رائعــة 

عــن المســيا:

ــائِ  شَ
ْ
ــا بإِنِ نَ

َ
ــمٌ أ

ِّ
ِــحٍ. مُتَكَ ِــكَلامٍَ صَال ــيِ ب

ْ
ل
َ
ــاضَ ق

َ
"ف

ــمُ كَتـِـبٍ مَاهِــرٍ. ) بعــد ذلك 
َ
ل
َ
مَلـِـكِ ) المســيح ( لسَِــانِ ق

ْ
للِ

ــتَ  تــأتي الكلمــات الــي يخاطــب بهــا المرنــم الملــك ( أَنْ
 

َ
ــةُ عَ بَتِ النِّعْمَ

َ
ــك سَ

ْ
. ان ــرَِ بَ

ْ
ــيِ ال ــنْ بَ ــالاً مِ ــرَعُ جََ بْ

َ
أ

ــدِ." بَ
َ
 الأ

َ
كَ الُله إلِ

َ
ــارَك ـِـكَ بَ ــفَتَيْكَ، لِل شَ

ــا  ــه، فم ــه وجمــاله وطهارت ــا صــورة المســيا بنعمت إنه
هــو أول جانــب مــن جوانــب هــذا الجمــال الــي يظهرها 
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المزمــور؟ إنهــا النعمــة الــي انســكبت على شــفتيه. بعــد 
بَــدِ." 

َ
 الأ

َ
كَ الُله إلِ

َ
ذلــك يقــول الكاتــب: "لِلـِـكَ بَــارَك

ــو  ــيان: الأول، ه ــدآن أساس ــع مب ــذا المقط ــي ه ف
ــا  ــفتيه، أم ــى ش ــاً عل ــرت أساس ظه

ُ
ــيا أ ــة المس أن نعم

المبــدأ الثانــي فهــو أن الله باركــه بســبب النعمــة التــي 
رســل 

ُ
علــى شــفتيه. عندمــا ظهــر المســيح بالجســد وأ

ــادي فارغــه.  ــه، عــادوا بأي بعــض الخــدم للقبــض علي
وعندمــا ســألهم الفريســيون ورؤســاء الكهنــة عــن 
ــذَا مِثْــلَ هــذَا 

َ
سَــانٌ هك

ْ
ــطُّ إنِ

َ
ــمْ ق

َّ
ل

َ
ــمْ يَتَك

َ
ذلــك قالــوا: "ل

سَــانِ!" إنهــا النعمــة التــي أنســكبت علــى شــفتيه، 
ْ
الِإن

ــيا. ــه كالمس ــي ميزت والت

  هنــاك صــورة نبويــة للمســيح وعروســه )الكنيســة( 
ــب  ــاد؛ يخاط ــيد الأنش ــفر نش ــا في س ــة بينهم والعلاق

ــاً: ــاد 4: 3( قائ ــيد الأنش ــروس في )نش ــليمان الع س
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قِرْمِــزِ، وَفَمُــكِ 
ْ
ةٍ )كخيــط( مِــنَ ال

َ
ك

ْ
سِــل

َ
"شَــفَتَاكِ ك

ــتَ نَقَابـِـكِ." ْ ــةٍ تَ انَ قَــةِ رُمَّ
ْ
فِل

َ
كِ ك ــوٌ. خَــدُّ

ْ
حُل

أول مــا يطالعنــا بــه هــذا العــدد عــن العــروس هــو 
ــزِ،  قِرْمِ

ْ
ــنَ ال ــط( مِ ةٍ )كخي

َ
ك

ْ
ــل سِ

َ
ــفَتَاكِ ك ــفتاها، "شَ ش

ــة  ــزي إلى القداس ــون القرم ــر الل ــوٌ." ويش
ْ
ــكِ حُل وَفَمُ

ــفتي  ــس الدم ش ــد لم ــوع. لق ــرب يس ــال دم ال ــن خ م
العــروس، فأصبــح فمهــا حلــواً. لاحــظ أن الوجــه مخبــأ 
ــتَ نَقَابـِـكِ."؛  ْ ــةٍ تَ انَ قَــةِ رُمَّ

ْ
فِل

َ
كِ ك تحــت نقــاب، "خَــدُّ

إنــه جمــال خــي، إلا أن الصــوت يخــرق النقــاب ويظهــر 
ــه: ــاح نفس ــرأ في الأصح ــوق كل شيء، ونق ف

ْــتَ لسَِــانكِِ  "شَــفَتَاكِ يـَـا عَــرُوسُ تَقْطُــرَانِ شَــهْداً. تَ
ْنَــانَ." رَائَِــةِ لُ

َ
، وَرَائَِــةُ ثيَِابـِـكِ ك ــنٌَ

َ
عَسَــلٌ وَل

 )نشيد الأنشاد 4: 11(.

لاحــظ الكلمتــن المميزتــن المرتبطتــن بلســان 
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". وهمــا ســمتان مــن ســمات  ــنٌَ
َ
العــروس، "عَسَــلٌ وَل

ــي  ــي ت ــة ال ــة الطيب ــاك الرائح ــم هن ــة. ث الأرض المقدس
ــن  ــة م ــذه الرائح ــذ ه ــروس، وتنف ــفتي الع ــف ش وص
ــاشرة،  ــرى مب ــي لا يُ ــروس الحقي ــال الع ــا؛ فجم ثيابه
ــاب  ــا ينفــذان مــن خــال الثي ــا ورائحته لكــن صوته
والنقــاب ويظهــران عــر جمــال شــفتيها. نعــم، شــفتاها 

ــو. ــا حل ــز، وفمه ــن قرم ــط م كخي

ــع  ــك هــذه الصفــات كمؤمــن تتب ــق علي هــل تنطب
يســوع؟ يحتــاج كٌل منــا أن يســأل نفســه هــذا الســؤال.



25 صورة اللسان في الكتاب المقدس

الفصل الثالث

صورة اللسان في الكتاب المقدس

لقــد اكتشــفنا -فيمــا ســبق- العلاقــة المبــاشرة بــن 
ــوع  ــرب يس ــات ال ــة في كلم ــا، والملخص ــا وأفواهن قلوبن
ــمُ 

َّ
ــب يَتَكَ

ْ
قَل

ْ
ــةِ ال

َ
ضْل

َ
ــنْ ف ــهُ مِ إنَِّ

َ
ــى 12: 34(: "ف في )م

فَــمُ."، فعندمــا يمتلــئ القلــب، يفيــض بمــا فيــه مــن 
ْ
ال

خــال الفــم، ويخبرنــا هــذا الفيــض عــن حالــة القلــب 
ــة. الحقيقي

ــه  ــيح وعروس ــور المس ــم يصّ ــد القدي ــا أن العه ورأين
)الكنيســة(، موضحــاً أن نعمــة الله وروعــة الجمــال 
الــروحي والأخــاقي تظهــران على الشــفتين ومــن خــال 

ــكلام. ال
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نتابــع الآن دراســتنا متفحصــن الصورة الــي يقدمها 
الكتــاب المقــدس عــن اللســان نفســه. وتتعــرض رســالة 
يعقــوب إلى هــذا الموضــوع بإســهاب، حيــث تبــن أولًا 
ــي  ــة ال ــز الديان ــي تم ــية ال ــات الرئيس ــض العلام بع

ــا الله:  يرفضه

ـهُ دَيِّــنٌ، وَهُــوَ  نّـَ
َ
حَــدٌ فيِكُــمْ يَظُــنُّ أ

َ
 "إنِْ كَنَ أ

ــذَا  ــةُ ه دِياَنَ
َ
ــهُ، ف بَ

ْ
ل
َ
ــدَعُ ق ــلْ يَْ ــانهَُ، بَ ــمُ لسَِ جِ

ْ
ــسَ يلُ يْ

َ
ل

.)26  :1 ةٌ.")يعقــوب 
َ
باَطِل

ــد  ــه؛ فق ــن الذي ندعي ــدار التدّي ــاً مق ــس مُهم لي
ــي  ــياء ال ــل كل الأش ــم، ونعم ــة، ونرن ــزم بالكنيس نل
ــا،  ــد ذاته ــيئة بح ــت س ــور ليس ــا، وهي ام ــر تدينن تظُه
ــل  ــا، ف ــيطر عليه ــنتنا ونس ــم ألس ــم نلج ــن إن ل لك
ــون  ــن يواجه ــت المتدين ــة. فلي ــا باطل ــر إيمانن مظاه

ــدق. ــة بص ــذه الحقيق ه
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مـن جانـب آخـر، يتحـدث يعقـوب عـن مـا يسّـميه 
»الديانـة الطاهـرة النقيـة عنـد الله«، وهي تختلـف عـن 
التديـن الذي نـراه في معظم مرتادي الكنائـس هذه الأيام:

ــدَ اللهِ الآبِ هَِ هــذِهِ:  ــةُ عِنْ ــرَةُ النَّقِيَّ اهِ ــةُ الطَّ ياَنَ "الَدِّ
سَــانِ 

ْ
رَامِــلِ فِ ضِيقَتهِِــمْ، وحَِفْــظُ الِإن

َ
َتَــامَ وَالأ تقَِــادُ الْ

ْ
اف

ــمِ." )يعقــوب 1: 27(.
َ
عَال

ْ
نَفْسَــهُ بـِـاَ دَنـَـسٍ مِــنَ ال

فــأول دلائــل الإيمــان الإيجابيــة ليــس هــو حضــور 
ــل  ــدس، ب ــاب المق ــراءة الكت ــى ق ــاعات أو ح الاجتم
ــة،  ــة العملي ــع المحب ــن بداف ــاعدة المحتاج ــو مس ه
ــات                           ــداً في كلم ــل جي ــل، تأم ــامى والأرام ــة اليت خاص
ــتطيع أن  ــن تس ــم تك ــإن ل ــوب 1: 26- 27(؛ ف )يعق
تســيطر على لســانك فأنــت في قائمــة أصحــاب الديانــة 
ــال  ــن خ ــر م ــي فيظه ــان الحقي ــا الإيم ــة. أم الباطل
أعمــال المحبــة والإيمــان، الــي تضــع الآخريــن أولًا، 

ــة. ــت الحاج ــاعدة وق ــم كل مس ــدم له وتق
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أعــود ثانيــة إلى ذلــك الطبيــب الذي كان يســأل 
»أرني  قائــاً  يطلــب  ثــم  صحتهــم،  عــن  مرضــاه 
لســانك؛« فلــم يكــن مهتمــاً تمامــاً بمــا يقــوله المريــض 
ــة لســانه.  ــا يطلــب رؤي ــل كان سرعان م عــن نفســه، ب
ــن  ــف الله م ــراً إلى موق ــوب مش ــوله يعق ــا يق ــذا م وه
ــن الــاذب؛ فــإذا أردت أن تتبــاهى بتدينــك أمــام  التدي
الله، تجــده مهتمــاً أكــر برؤيــة لســانك، ثــم يحكــم إن 
ــة. ــرة مقبول ــة، أو طاه ــة مرفوض ــك باطل ــت ديانت كان

ويســتخدم يعقــوب عــدداً مــن الصــور لــي يرضــح 
ــرأ أولًا )يعقــوب 3: 2(: ــا، نق دور اللســان في حياتن

حَــدٌ 
َ
ثـِـرَةٍ نَعْــرُُ جَِيعُنَــا. إنِْ كَنَ أ

َ
شْــيَاءَ ك

َ
نَــا فِ أ نَّ

َ
"لأ

جِــمَ 
ْ
نْ يلُ

َ
ــادِرٌ أ

َ
ــذَاكَ رجَُــلٌ كَمِــلٌ، ق

َ
لامَِ ف

َ
ــك

ْ
لاَ يَعْــرُُ فِ ال

".
ً
يضْــا

َ
َسَــدِ أ كَُّ الْ

فالســيطرة على اللســان – كمــا يقــول يعقــوب – 
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تتضمــن الســيطرة على الحيــاة كلهــا، ويكــون الإنســان 
عندهــا كامــاً. ثــم يتابــع مقدمــاً بعــض الأمثلــة 

ــة. ــاة الطبيعي ــن الحي ــة م التوضيحي

لـِـيَْ  وَاهِهَــا 
ْ
ف
َ
أ فِ  جُــمَ 

ُّ
الل نضََــعُ  َيْــلُ،  الْ "هُــوَذَا 

، وَهَِ 
ً
يضْــا

َ
ــفُنُ أ ــهُ. هُوَذَا السُّ

َّ
تُطَاوعَِنَــا، فَنُدِيــرَ جِسْــمَهَا كُ

هَا رِيَــاحٌ عَصِفَــةٌ، تدُِيرُهَا 
ُ
مِقْــدَارِ، وَتسَُــوق

ْ
عَظِيمَــةٌ بهِــذَا ال

ــذَا 
َ
مُدِيرِ. هك

ْ
صْــدُ ال

َ
 حَيْثُمَــا شَــاءَ ق

َ
ــةٌ صَغِــرَةٌ جِــدّاً إلِ

َّ
دَف

 .
ً
ــا م ــرُ مُتَعَظِّ ــرٌ وَيَفْتَخِ ــوٌ صَغِ ــوَ عُضْ ، هُ

ً
ــا يضْ

َ
ــانُ أ سَ

ِّ
الل

ــمُ 
َ
ــارٌ! عَل سَــانُ نَ

ِّ
الل

َ
ْرِقُ؟ ف ــودٍ تُ

ُ
يَّ وُق

َ
ــةٌ، أ

َ
ليِل

َ
ــارٌ ق ــوَذَا نَ هُ

ــسُ 
ِّ
ِي يدَُن

َّ
سَــانُ، ال

ِّ
ــا الل عْضَائنَِ

َ
ــلَ فِ أ ــذَا جُعِ

َ
ــمِ. هك

ْ
الِإث

ــوْنِ، وَيـُـرَْمُ مِــنْ 
َ
ك

ْ
ــهُ، وَيـُـرْمُِ دَائـِـرَةَ ال

َّ
ِسْــمَ كُ

ْ
ال

ــاتِ 
َ
اف يُــورِ وَالزَّحَّ وحُُــوشِ وَالطُّ

ْ
نَّ كَُّ طَبْــعٍ للِ

َ
جَهَنَّــمَ.لأ 

ــا  مَّ
َ
. وأَ بشََِيِّ

ْ
ــعِ ال بْ ــلَ للِطَّ

َّ
ــدْ تذََل

َ
ــلُ، وَق

َّ
ــاتِ يذَُل َحْرِيَّ وَالْ

. هُــوَ  َُ نْ يـُـذَلِّ
َ
حَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ أ

َ
ــاَ يسَْــتَطِيعُ أ

َ
سَــانُ، ف

ِّ
الل

".
ً
ــا  مُمِيت

ً
ــمّا ــوٌّ سُ

ُ
ــطُ، مَمْل شٌَّ لاَ يضُْبَ
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ــره  ــدة، وتأث ــان الفري ــة اللس ــوب أهمي ــن يعق يب
العميــق على مســار حياتنــا كلــه. ويبــدأ باســتخدام مثــال 
اللجــام في أفــواه الخيــل؛ فــإذا اســتطعنا أن نضــع لجامــاً 
في فــم الحصــان. اســتطعنا أيضــاً أن نديــر جســمه كلــه 
ــدث  ــدس يتح ــاب المق ــان في الكت ــد، والحص ــا نري أينم
عــن القــوة الجســدية؛ فمهمــا كان الحصــان قويــاً، يمكن 
أن تســيطر عليــه تمامــاً بواســطة اللجــام في فمــه. نعــم، 
إن الطريــق إلى إخضــاع حصــان قــوي هــو فمــه، 
وكذلــك بالنســبة إلينــا أيضــاً، لأن القــوة الــي تســيطر 

ــا. ــا كله ــالي على حياتن ــيطر بالت ــا، تس على أفواهن

ربمــا يكــون المثــال الثــاني أكــر عمقــاً وأدق 
تصويــراً، حيــث يشــبه يعقــوب اللســان بدفــة الســفينة؛ 
ــاح  ــوة الري ــرك إلا بق ــي لا تتح ــة ال ــفينة الضخم فالس
عجلــة  على  مســارها  تحديــد  في  تعتمــد  العاصفــة، 
صغــرة جــداً هــو الدفــة. إذا اســتخدمنا الّدفــة بطريقــة 
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ــالمة  ــاطئ س ــفينة إلى الش ــو الس ــليمة، ترس ــة س ملائم
ــو  ــم ه ــة، فالتحطُّ ــتخدام الّدف ــأنا اس ــا إذا أس ــة؛ أم آمن
ــا  مصــر الســفينة على الأغلــب. هكــذا أيضــاً في حياتن
ــفينة  ــة في س ــو الدف ــان ه ــوب؛ اللس ــول يعق ــا يق كم
ــان  ــتخدمنا اللس ــإذا اس ــارها. ف ــدد مس ــو يح ــاة، ه الحي
ــالمين، وإذا  ــود س ــا الموع ــا إلى مصيرن ــي، قادن ــا ينب كم

ــفينتنا! ــت س ــتخدامه تحطم ــأنا اس أس

ثــم يقــدم يعقــوب مثــالًا مــن النــار القليلــة              
)أو »شرارة صغــر« الترجمــة التفســرية، كتــاب الحيــاة( 
ــة  ــرة« الترجم ــة كب ــراً أو )»غاب ــوداً كث ــرق وق ــي تح ال
التفســرية، كتــاب الحيــاة(؛ فكــم مــن الغابــات الــي 
دمرتهــا النــار في العالــم! وكــم مــن الــروات الــي 
ــا  ــرة كم ــة شرارة صغ ــت البداي ــار! وكان ــا الن التهمته
ــاظ على  ــرة الحف ــتخدمت دائ ــد اس ــاب! وق ــول الكت يق
الغابــات في الولايــات المتحــدة شــعاراً تقــول فيــه: »أنــت 
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وحــدك تســتطيع أن تمنــع حرائــق الغابــات«، وهــو 
شــعار صحيــح في الحيــاة الروحيــة أيضــا؛ً فاللســان مثــل 
ــرة،  ــران خط ــول إلى ن ــن أن تتح ــرة يمك شرارة صغ
ــدُ الكثيريــن خســائر فادحــة. ومــا أكــر النفــوس  فَتُكَبِّ
ــي دُمــرت بســبب شرارة لســان صغــرة،  ــس ال والكنائ

ــةً! ــر رجع ــت إلى غ وضاع

المثــال الأخــر الذي يقدمــه يعقــوب هــو الســم 
ــماً  ــج س ــن أن تنُت ــة يمك ــان أداة قاتل ــت؛ فاللس الممي

ــا. ــزاء حياتن ــر في كل أج ــري وينت ــاً ي مميت

انظـر إلى الأمثلـة السـابقة مـن جديـد: اللجام في 
فـم الحصـان، دفـة السـفينة القليلـة )الشرارة( التي 
تشـعل الغابات، السـم المميت الذي ينُفث في الجسـد. 
هنـاك مبـدأ واحد مشرتك يميز هذه الصـور كلها وهو 
أن اللسـان عضو صغير في الجسـد، لكنه يسـتطيع أن 
يسـبب دمـاراً هائلًا قد يكـون إصلاحه مسـتحيلًا.
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ثــم يتابــع يعقــوب مشــراً – مــرة أخــرى – إلى 
التقلــب والتناقــض اللَذيــن يمــزان المتدينــن مــن 

النــاس:

ــنُ  عَ
ْ
ــهِ نلَ ِ ــاركُِ الَله الآبَ، وَب ــان( نُبَ ــهِ )أي اللس ِ "ب

ــمِ  فَ
ْ
ــنَ ال ــبْهِ اللهِ. مِ  شِ

َ
ــوا عَ نُ ــدْ تكََوَّ

َ
ــنَ ق ِي

َّ
ــاسَ ال النَّ

نْ 
َ
ــوَتِ أ ــا إخِْ ــحُ يَ

ُ
ــةٌ! لاَ يصَْل عْنَ

َ
ــةٌ وَل

َ
ــرُجُ برََك ْ ــدِ تَ وَاحِ

ْ
ال

ــنْ  ــعُ مِ بِ
 ينُْ

ً
ــوعا ــلَّ ينَْبُ عَ

َ
ل
َ
ــذَا! أ

َ
ــورُ هك مُ

ُ
ــذِهِ الأ ــونَ ه تكَُ

ــا  ــدِرُ يَ ــلْ تَقْ ؟ هَ ــرَّ مُ
ْ
ــذْبَ وَال عَ

ْ
ــدَةٍ ال ــنٍْ وَاحِ ــسِ عَ نَفْ

؟ وَلاَ 
ً
رْمَــةٌ تيِنــا

َ
وْ ك

َ
، أ

ً
نْ تصَْنَــعَ زَيْتُونــا

َ
إخِْــوَتِ تيِنَــةٌ أ

 "!
ً
ــا  وَعَذْب

ً
ــا ــاءً مَالِ ــعُ مَ ــوعٌ يصَْنَ ــكَ ينَْبُ ِ ذل

َ
ك

 )يعقوب 3: 9- 12(

يكــرر هنــا يعقــوب مــا ســبق وقــاله يســوع، 
فالشــجرة الصالحــة تنُتــج ثمــراً صالحــا؛ً شــجرة التــن في 
ــرج 

ُ
قلبــك تخــرج تينــاً مــن فمــك، وشــجرة العنــب ت

ــا في  ــر إلى م ــك يش ــن فم ــرج م ــا يخ ــاً، م ــاً لا تين عنب
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ــاه  ــاه، فالمي ــع المي ــبة إلى نب ــاً بالنس ــذا أيض ــك. هك قلب
ــع العــذب في القلــب،  ــة مــن الفــم تشــر إلى النب العذب
ــر. إذاً، مــا يخــرج مــن  ة تشــر إلى قلــب مُ ــرَّ ــاه المُ والمي

ــب. ــة القل ــوح إلى حال ــر بوض ــم يش الف
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الفصل الرابع

الكلمات تحدد المصير

الصــور المختلفــة الــي يســتخدمها يعقــوب لتوضيــح 
دور اللســان في حياتنــا تحمــل جوهــراً واحــداً: اللســان 
ــداث  ــادر على إح ــه ق ــه، لكن ــد ذات ــر بح ــو صغ عض
ــة. ومــن بــن الصــور  ــرك بــا عناي ــل إذا تُ خــراب هائ
الأربــع الــي تعرضنــا إليهــا )اللجــام، الدفــة، الــرارة، 
الســم(، نجــد أن صــورة دفــة الســفينة هي الصــورة 
ــة. ــان العظيم ــة اللس ــح أهمي ــدرة على توضي ــر ق الأك

الدفــة هي أداة صغــرة بالفعــل، وهي جــزء مــن 
ــا  ــن رؤيته ــا يمك ــطح، ف ــت الس ــي تح ــفينة يخت الس
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ــم  ــاه. رغ ــطح المي ــة على س ــفينة طافي ــة س ــد مراقب عن
ــدد  ــة تح ــر المرئي ــرة غ ــك الأداة الصغ ــإن تل ــك، ف ذل
مســار الســفينة واتجاههــا، والاســتخدام الصائــب للدفــة 
سيء 

ُ
يمكــن الســفينة مــن الوصــول إلى هدفهــا. أمــا إذا أ

ــداً. إذاً،  ــفينة وارد ج ــم الس ــال تحط ــتخدامها، فاحتم اس
ــا. ــفينة كله ــر الس ــار ومص ــدد مس ــة تح الدف

ــم  ــعب الله القدي ــخ ش ــن تاري ــال م ــي مث ــا ي فيم
ــطها.  ــور وأبس ــح الص ــم الدرس بأوض ــاعدنا على فه يس
أمــا الدرس الذي نســى إلى إدراكــه فيمكــن تلخيصــه 

ــات: ــذه الكلم به

يحــدد الإنســان مصــره مــن خــال الطريقــة الــي 
ــده في  ــي فنج ــال التاري ــا المث ــانه. أم ــا لس ــتخدم به يس
ــرج  ــث خ ــدد حي ــفر الع ــن س ــن 13، 14 م الأصحاح
الشــعب القديــم مــن مــر متوجهــاً إلى أرض جديــدة، 
ــوا  ــي يتجسس ــاً ل ــر رج ــى ع ــوسى اث ــل م فأرس
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ــا  ــاكنيها ومدنه ــة س ــا وطبيع ــوا طبيعته الأرض، ويعرف
ــال  ــب الرج ــك، فذه ــراً بذل ــوا تقري ــا، ويقدم وأثماره
الاثنــا عــر )واحــدٌ مــن كل ســبط(، وتفحصــوا الأرض 

ــم: ــم عادوا بتقاريره ــا، ث ــن فيه ــاً متجوّل ــن يوم أربع

 مُــوسَ وَهَــارُونَ وَكُِّ 
َ

إلِ تـَـوْا 
َ
أ سَــارُوا حَــىَّ 

َ
"ف

ــادَشَ، 
َ
 ق

َ
ــارَانَ، إلِ

َ
ــةِ ف يَّ  برَِّ

َ
ــلَ، إلِ ائيِ ــيِ إسَِْ ــةِ بَ جََاعَ

رَوْهُــمْ ثَمَــرَ 
َ
َمَاعَــةِ وأَ  كُِّ الْ

َ
ْهِمَــا خَــرَاً وَإلِ وا إلَِ وَرَدُّ

ــيِ 
َّ
رْضِ ال

َ
 الأ

َ
ــا إلِ ــدْ ذَهَبْنَ

َ
ــوا: »ق

ُ
ال

َ
وهُ وَق ــرَُ خْ

َ
رْضِ. وأَ

َ
الأ

َنًــا وَعَسَــاً، وَهــذَا  هَــا تفَِيــضُ لَ  إنَِّ
ً
ْهَــا، وحََقّــا تَنَا إلَِ

ْ
رْسَــل

َ
أ

 ، ــزٌَّ رْضِ مُعْ
َ
ــاكِنَ فِ الأ ــعْبَ السَّ نَّ الشَّ

َ
ــرَْ أ ــا. غَ ثَمَرُهَ

يْنَــا بـَـيِ 
َ
ــدْ رَأ

َ
 ق

ً
يضْــا

َ
مُــدُنُ حَصِينَــةٌ عَظِيمَــةٌ جِــدّاً. وأَ

ْ
وَال

ــدد 13: 26 – 28(. ــاكَ." )الع ــاقَ هُنَ عَنَ

ــا  ــه كم ــك الله؟ أتقبل ــه ل ــد يقدم ــل بوع ــاذا تفع م
ــن...«  ــر أنَ...« أو »لك ــول: »غ ــم تق ــه ث ــو؟ أم تقبل ه
ــزعاج والأسى.  ــموم الان ــث س ــة تنف ــات قاتل ــا كلم إنه
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عــر(  الاثــى  مــن  )اثنــان  وكالــب  يشــوع  أمّــا 
ــي                                      ــرأ فـ ــلبي، إذ نق ــف الس ــك الموق ــذا ذل ــم يتخ فل

)عــدد 13: 30: 31( مــا يــي:

ــالَ: 
َ
ــوسَ وَق  مُ

َ
ــعْبَ إلِ ــتَ الشَّ نصَْ

َ
ــبُ أ ِ ــنْ كَل "لكِ

ــا  مَّ
َ
ــا«. وأَ يْهَ

َ
ــادِرُونَ عَل

َ
ــا ق نَ نَّ

َ
ــا لأ هَ

ُ
ــدُ وَنَمْتَلكِ ــا نصَْعَ نَ »إنَِّ

نْ نصَْعَــدَ 
َ
ــوا: »لاَ نَقْــدِرْ أ

ُ
ِيــنَ صَعِــدُوا مَعَــهُ فَقَال

َّ
الرِّجَــالُ ال

ــا«.." شَــدُّ مِنَّ
َ
ــمْ أ هُ نَّ

َ
ــعْبِ، لأ  الشَّ

َ
إلِ

لاحـــظ الكلمـات المستخدمـة هنـا: قـال كـالـب: 
ــرة  ــال الع ــا قـ ــا"، بينم يْهَ

َ
ــادِرُونَ عَل ــ

َ
ــا ق نَـ نَّ

َ
"... لأ

الآخـــــرون: "لاَ نَقْــدِرْ" كالــب تكلــم بإيجابيــة، بينمــا 
تكلــم الآخــرون بســلبية، فــإذا تابعنــا القصــة، نجــد أن 
ــا؛ً لقــد حــدد كلٌّ مصــره  ــاله تمام ــا ق ــال م ــق ن كل فري

ــه: ــال كلام ــن خ م

وْلـِـكَ. 
َ
ــدْ صَفَحْــتُ حَسَــبَ ق

َ
: »ق "فَقَــالَ الــرَّبُّ
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، إنَِّ  ــرَّبِّ ــدِ ال ــنْ مَْ رْضِ مِ
َ
 كُُّ الأ

ُ
ــا فَتُمْــأ نَ

َ
وَلكِــنْ حٌَّ أ

تُهَــا 
ْ
ــيِ عَمِل

َّ
ــدِي وَآيَــاتِ ال وْا مَْ

َ
ِيــنَ رَأ

َّ
جَِيــعَ الرِّجَــالِ ال

ــمْ 
َ
بُــونِ الآنَ عَــرََ مَــرَّاتٍ، وَل يَّــةِ، وجََرَّ بَِّ

ْ
فِ مِــرَْ وَفِ ال

فْــتُ لآباَئهِِــمْ. 
َ
ــيِ حَل

َّ
رْضَ ال

َ
ــنْ يـَـرَوْا الأ

َ
يسَْــمَعُوا لقَِــوْلِ، ل

ــا عَبْــدِي كَلـِـبُ  مَّ
َ
هَانُــونِ لاَ يرََوْنَهَــا. وأَ

َ
ِيــنَ أ

َّ
وجََِيــعُ ال

بَعَــيِ  ــدِ اتَّ
َ
خْــرَى، وَق

ُ
نَّــهُ كَنـَـتْ مَعَــهُ رُوحٌ أ

َ
جْــلِ أ

َ
مِــنْ أ

َ
ف

ــهُ  ــا، وَزَرْعُ ْهَ ــبَ إلَِ ــيِ ذَهَ
َّ
رْضِ ال

َ
 الأ

َ
ــهُ إلِ

ُ
دْخِل

ُ
، أ

ً
ــا تَمَام

ــدد 14: 20- 24(. ــا." )الع يرَِثُهَ

ــراً  ــب مص ــدد كال ــانه، ح ــابي بلس ــه الإيج فباعتراف
ــدد 14: 26 – 32(: ــع في )ع ــم نتاب ــله. ث ــاً له ولنس إيجابي

ــىَ  ــىَّ مَ ــاً: »حَ ِ ائ
َ
ــارُونَ ق ــوسَ وَهَ ــرَّبُّ مُ ــمَ ال

َّ
"وَكَ

ــدْ 
َ
؟ ق ــيََّ ــرَةِ عَ مُتَذَمِّ

ْ
ــرَةِ ال ي ِّ ــةِ الشِّ َمَاعَ ــذِهِ الْ ــرُ لِ فِ

ْ
غ

َ
أ

 . رُونـَـهُ عَــيََّ ِي يَتَذَمَّ
َّ

ائيِــلَ ال ــرَ بـَـيِ إسَِْ سَــمِعْتُ تذََمُّ
ــا  مَ

َ
ــمْ ك ــنَّ بكُِ

َ
عَل

ْ
ف
َ
، لأ ــرَّبُّ ــولُ ال ــا يَقُ نَ

َ
ــمْ: حٌَّ أ هُ

َ
ــلْ ل

ُ
ق

قَفْــرِ تسَْــقُطُ جُثَثُكُــمْ، جَِيعُ 
ْ
.  فِ هــذَا ال َّ

َ
ذُن

ُ
مْتُــمْ فِ أ

َّ
تكََل
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مَعْدُودِيــنَ مِنْكُــمْ حَسَــبَ عَدَدِكُــمْ مِــنِ ابـْـنِ عِشِْينَ 
ْ
ال

رْضَ 
َ
ــوا الأ

ُ
ــنْ تدَْخُل

َ
. ل ــرُوا عَــيََّ ِيــنَ تذََمَّ

َّ
صَاعِــدًا ال

َ
سَــنَةً ف

سْــكِنَنَّكُمْ فيِهَــا، مَــا عَـــدَا كَلـِـبَ 
ُ
ــيِ رَفَعْــتُ يَــدِي لأ

َّ
ال

ــنَ  ِي
َّ

ــمُ ال كُ
ُ
طْفَال

َ
ــا أ مَّ

َ
ــونٍ. وأَ ــنَ نُ ــوعَ بْ ــةَ وَيشَُ ــنَ يَفُنَّ بْ

ــونَ 
ُ
هُمْ، فَيَعْرفِ

ُ
دْخِل

ُ
ــأ ــي سَ إنِّـِ

َ
ــةً ف ــونَ غَنيِمَ ــمْ يكَُونُ تُ

ْ
ل
ُ
ق

ــمْ تسَْــقُطُ فـِــي  نْتُ
َ
جُثَثُكُــمْ أ

َ
ــيِ احْتَقَرْتُمُوهَا. ف

َّ
رْضَ ال

َ
الأ

ــرِ". قَفْ
ْ
ــذَا ال ه

مَــا 
َ
ك بكُِــمْ  ــنَّ 

َ
عَل

ْ
ف
َ
لأ  ...." الكلمــات:  لاحــظ 

ــم:  ــول له ــكأنّ الله يق ." )ع 28(، ف ــيَّ ذُنـَ
ُ
ــمْ فِ أ مْتُ

َّ
تكََل

»لقــد حددتــم مــا أفعلــه بالكلمــات الــي نطقتــم بهــا.« 
ــك:  ــد ذل ــرأ بع ونق

ــوا  سُ ــوسَ لَِتَجَسَّ هُمْ مُ
َ
ــل رْسَ

َ
ــنَ أ ِي

َّ
ــالُ ال ــا الرِّجَ مَّ

َ
"أ

ــاعَةِ  ــةِ بإِشَِ َمَاعَ ــهِ كَُّ الْ يْ
َ
سُــوا عَل ــوا وَسَجَّ رْضَ، وَرجََعُ

َ
الأ

شَــاعُوا 
َ
أ ِيــنَ 

َّ
الرِّجَــالُ ال فَمَــاتَ  رْضِ، 

َ
 الأ

َ
ــةِ عَ مَذَمَّ

ْ
ال

ــا  مَّ
َ
.  وأَ ــرَّبِّ ــامَ ال مَ

َ
ــإِ أ وَبَ

ْ
رْضِ باِل

َ
 الأ

َ
ــةَ عَ ــةَ الرَّدِيئَ مَذَمَّ

ْ
ال
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ولئـِـكَ الرِّجَــالِ 
ُ
يشَُــوعُ بْــنُ نـُـونَ وَكَلـِـبُ بْــنُ يَفُنَّــةَ، مِــنْ أ

ــا."   رْضَ، فَعَاشَ
َ
ــوا الأ سُ ــوا لَِتَجَسَّ ــنَ ذَهَبُ ِي

َّ
ال

)عدد 14: 36- 38(

المــوت والحيــاة في يــد اللســان؛ مــا الذي يمكــن أن 
يكــون أوضــح مــن هــذا؟ فالذيــن تكلمــوا بالهزيمــة 
ــا  ــدروا وم ــدر...« ق ــوا: »نق ــن قال ــوا، والذي ــوت مات والم
ــل  ــال أه ــد بح ــد الجدي ــاء العه ــن أبن ــا نح ــبه حالن أش
العهــد القديــم! ينُبَّهنــا الكتــاب المقــدس إلى أننــا 
نجتــاز في تلــك الدروس نفســها الــي جــاز بهــا الشــعب 

ــن 4: 1- 2(: ــرأ في )عبراني ــم، فنق القدي

 
َ

ــولِ إلِ خُ ــدٍ باِلدُّ ــاءِ وَعْ ــعَ بَقَ ــهُ مَ نَّ
َ
ــفْ، أ نَخَ

ْ
ل
َ
"ف

ــهُ!  ــابَ مِنْ ــدْ خَ
َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــمْ أ ــدٌ مِنْكُ حَ

َ
ــرَى أ ــهِ، يُ رَاحَتِ

ــنْ  ــكَ، لكِ ولئِ
ُ
ــا أ مَ

َ
ــا ك نَ ْ ــدْ بشُِّ

َ
 ق

ً
ــا يضْ

َ
ــنُ أ ْ ــا نَ نَ نَّ

َ
لأ

ــمْ تكَُــنْ مُمْتَجَِــةً 
َ
 ل

ْ
ولئـِـكَ. إذِ

ُ
َــرَِ أ

ْ
ــمْ تَنْفَــعْ كَمَِــةُ ال

َ
ل

ــمِعُوا." ــنَ سَ ِي
َّ

ــانِ فِ ال باِلِإيمَ
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ــا  ــاً كم ــة قائم ــول إلى الراح ــد بالدخ ــازال الوع فم
ــن  ــذر م ــا أن نح ــن علين ــم، لك ــعب الله القدي كان لش
ــت  ــم. كان ــدث معه ــا ح ــد الله كم ــن وع ــب م أن نخي
مشــلتهم هي أنهــم ســمعوا رســالة الله ووعــده، لكنهــم 
ــدلًا  ــر أن...”، وب ــة: “غ ــات المميت ــا الكلم ــوا إليه أضاف
مــن التركــز على وعــد الله والاعــراف الجــريء بإيمانهــم 
بوعــد الله وقدرتــه، ركــزوا على الجانــب الســلبي؛ نظــروا 
ــدر...”  ــوا: “لا نق ــم فقال ــوار مدنه ــة وإلى أس إلى العمالق
ولكــن شــكراً لله مــن أجــل رجلــن تمســا بالإيمــان 

ــادرون...”. ــا ق ــن: “لأنن ــجاعة قائل والش

ــد  ــام وع ــف أم ــا تق ــانك عندم ــل بلس ــاذا تفع م
إلــي يخــص مســألة مــا؟ هــل تصــدق وعــد الله؟ هــل 
تتوحــد مــع الله فتقــول: »هــذا مــا قــاله الله، وأنــا قــادر 
ــه.« أم تكــون واحــداً مــن أولئــك  على الســلوك بموجب
ــم،  ــاكل! نع ــذه المش ــر إلى كل ه ــن أنظ ــن: »لك القائل
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ــدرة«؟ ــعر بالق ــي لا أش ــر أن ــاله الله، غ ــا ق ــذا م ه

ــم  ــيس مصائره ــك الجواس ــددَ أولئ ــد حّ ــر، لق تذك
ــالة  ــمع رس ــن يس ــق على كل م ــذا ينطب ــنتهم، وه بألس
ــل، حيــث يحــدد كل إنســان مصــره مــن خــال  الإنجي

ــا. ــق به ــي ينط ــات ال الكلم

ــاكل لا  ــيس على المش ــن الجواس ــرة م ــز ع ــد رك لق
على الوعــود، بينمــا ركــز اثنــان منهــم )كالــب ويشــوع( 
ــادِرُونَ" 

َ
ــا ق نَ نَّ

َ
ــالا: "لأ ــاكل فق ــود لا على المش على الوع

أمــا الآخــرون فقالــوا: "لاَ نَقْــدِرْ" لقــد حــدد كل فريــق 
مصــره بلســانه.
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الفصل الخامس

أمراض اللسان
درســنا مثــالًا مــن العهــد القديــم يوضــح كيــف أن 
»المــوت والحيــاة في يــد اللســان«، وتَعَلَّمنــا أن اســتخدام 
اللســان بصــورة صحيحــة يثمــر حيــاة، والعكــس يقــود 
إلى المــوت. أمــا الآن فســنذهب إلى دراســة بضعــة 
أمــراض محــددة تتعلــق بألســنتنا، ويمكــن لهــذه 

ــت. همِل
ُ
ــة إذا أ ــون مميت ــتة أن تك ــراض الس الأم

المرض الأول: كثرة الكلام

هــذا مــرضٌ مألــوف جــداً، حــى أن النــاس أخــذوا 
يقبلــون بوجــوده كأمــر طبيــي مُسَــلِّم بــه.
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ابـِـطُ  ــا الضَّ مَّ
َ
ــو مِــنْ مَعْصِيَــةٍ، أ

ُ
ْل لامَِ لاَ تَ

َ
ــك

ْ
ةُ ال َ ــرْ

َ
"ك

شَــفَتَيْهِ فَعَاقـِـلٌ." )أمثــال 10: 19(.

فــإذا تكلمّــتَ كثــراً، لا يمكــن أن تتفــادى 
الخطــأ أبــداً. كمــا يحذرنــا الكتــاب المقــدس مــن كــرة 
الــكلام حــى في مخاطبــة الله، الأمــر الذي يحتــاج أكثرنــا 

ــة 5: 1 – 2 (: ــه في )جامع ــاه إلي إلى الانتب

اللهِ،  بَيْــتِ   
َ

إلِ تذَْهَــبُ  حِــنَ  دَمَــكَ 
َ
ق "احِْفَــظْ 

ــمْ  هُ نَّ
َ
ــالِ، لأ ُهَّ ــمِ ذَبيِحَــةِ الْ ــنْ تَقْدِي ــرَبُ مِ

ْ
ق
َ
ــتمَِاعُ أ الاسْ

َ
ف

عْ  ـُـرِْ ــكَ وَلاَ ي ــتَعْجِلْ فَمَ . لاَ تسَْ ِّ ــرَّ ــلِ ال ــونَ بفَِعْ
ُ
لاَ يُبَال

ــمَاوَاتِ  نَّ الَله فِ السَّ
َ
امَ اللهِ، لأ ــدَّ

ُ
لامٍَ ق

َ
ــقِ ك  نُطْ

َ
ــكَ إلِ بُ

ْ
ل
َ
ق

ــةً".
َ
ليِل

َ
ــكَ ق ــنْ كَمَِاتُ ــكَ لِكَُ ِ لِل

َ
رْضِ، ف

َ
 الأ

َ
ــتَ عَ نْ

َ
وأَ

ــس  ــذب لي ــر أن الك ــاً: »تذك ــم يوم ــال لي أحده ق
خطيــة أكــر مــن الكــذب بالترنيــم.« نعــم، لقد ســمعت 
ــس  ــل والتكري ــليم الكام ــات التس ــون كلم ــاً يرنم أناس
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الفائــق لله، مثــل: »ســلمت قلــي، خصصــت حــي... أنــا 
ــون مــن  ــوا هــم أنفســهم يتهرب  بجملــي...« وكان

ُ
ــكَ ك ل

دفــع القليــل مــن مالهــم لعمــل الــرب. هــذان موقفــان 
ــليم  ــتعداً لتس ــاً مس ــن حق ــم تك ــإن ل ــان، ف متناقض
ــك  ــدري أن ــك؟! ألا ت ــاذا تقــول له ذل ــك للــرب، لم حيات
ســتعطي أمامــه حســاباً عــن كل كلمــة قلتهــا أو رنمتهــا 

ــره؟ في مح

نقـرأ في الأصحـاح نفسـه مـن سـفر الجامعـة مـا 
يشري إلى أننـا سنسُـأل عن ما نقـوله ونرنمـه ونصليه، 
ولا مجـال بعـد ذلك لأن نقول: »إنه سـهو« )ع 6(، لأننا 
سـنعطي حسـاباً عـن كل كلمـة خالية مـن الإخلاص 

وبعيـدة عـن التطبيـق. ونتابع في )جامعـة 5: 3(:

َهْــلِ  ــوْلَ الْ
َ
ــغْلِ، وَق ةِ الشُّ َ ــرْ

َ
تِ مِــنْ ك

ْ
ــمَ يَــأ

ْ
ُل نَّ الْ

َ
"لأ

لامَِ."
َ
ــك

ْ
ةِ ال َ ــرْ

َ
مِــنْ ك



هل يحتاج لسانك إلى شفاء48

وفـي الترجمـة التفسيريـة، كتـاب الحيـاة:

ــاء،  ــرة العن ــن ك ــم م ــام النائ ــراود الأح ــا ت “فكم
كذلــك أقــوال الجهــل تصدر عــن الإفــراط في الــكلام.”

ــث  ــل، وحدي ــة الجه ــكلام إذاً هي علام ــرة ال فك
ــة  ــن دون الحاج ــه م ــرة كلام ــن ك ــرف م ــل يعُ الجاه
ــن  ــدر ع ــل تص ــوال الجه ــث أن »أق ــر، حي ــل آخ إلى دلي
كتــاب  التفســرية،  )الترجمــة  الــكلام  في  الإفــراط 
الحيــاة(. مــا هــو جــذر المشــلة؟،  أعتقــد أنــه يكمــن 
في أن اللســان هــو عضــو لا يضُْبَــط، وذلــك اســتناداً إلى 

ــوب: ــوله يعق ــا يق م

نْ 
َ
حَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ أ

َ
ــاَ يسَْــتَطِيعُ أ

َ
سَــانُ، ف

ِّ
ــا الل مَّ

َ
"وأَ

".
ً
 مُمِيتــا

ً
ــوٌّ سُــمّا

ُ
. هُــوَ شٌَّ لاَ يضُْبَــطُ، مَمْل َُ يـُـذَلِّ

 )يعقوب 3: 8(

وهــم  ألســنتهم،  يضبطــون  الــكلام لا  فكثــرو 
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كثــرون في مجتمعاتنــا المعــاصرة. ألــم تكــن يومــاً برفقة 
ــر الذي  ــه الكث ــك بكلام ع رأس ــدَّ ــل ص ــرأة أو رج ام
ــدا؟ً مــا هــو أصــل المشــلة؟  ــه لــن ينتــي أب تعتقــد أن
إنــه لســان لا يضُْبــط؛ إن كــرة الــكلام دليــل أكيــد على 

ــط. ــاً غــر منضب ــاً متعب ــاك قلب أن هن

المرض الثاني: الكلام البطال

يقول يسوع في )متى 12: 36 (:

ــمُ 
َّ
ــةٍ يَتَكَ

َ
ال ــةٍ بَطَّ كُــمْ: إنَِّ كَُّ كَمَِ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
"وَلكِــنْ أ

يــنِ."  يَــوْمَ الدِّ
ً
 يُعْطُــونَ عَنْهَــا حِسَــابا

َ
بهَِــا النَّــاسُ سَــوْف

ــة  ــة بطال ــن كل كلم ــال ع ــنقف ونسُ ــا، س ــا م يوم
الـَـةٍ« أظــن هو  نطقنــا بهــا، والمقصــود بالعبــارة »كَِمَــةٍ بَطَّ
كل كلمــة لا عمــل لهــا، عديمــة الجــدوى، غــر مخلصــة، 
ــا. وفي  ــة لتطبيقه ــة صادق ــا ني ــالاة، وب ــا مب ــت ب قيل

ــاً:  عظتــه على الجبــل يؤكــد يســوع قائ
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ــا زَادَ  ــمْ، لاَ لاَ. وَمَ ــمْ نَعَ لامَُكُــمْ: نَعَ
َ
ــلْ لَِكُــنْ ك "بَ

ــرِ." )مــى 5: 37(. ي ِّ ــنَ الشِّ ــوَ مِ ـِـكَ فَهُ  ذل
َ

عَ

هنــا عبــارة تثــر الدهشــة، فــإذا عمدنــا إلى التكلــم 
بمــا يزيــد على حقيقــة مــا نقصــد، جانحــن إلى المبالغــة 
ــا  ــه، فإنن ــر محل ــد الذي في غ ــة والتوكي ــر الضروري غ

ــر« أي مــن إبليــس.  ــك نتكلــم »مــن الشري بذل

ــح  ــات نص ــه في كلم ــر كل ــع الأم ــمحوا لي أن أض اس
ــذه  ــأن ه ــدك ب ــه«. أع ــا لا تعني ــل م ــيطة: »لا تق بس
القاعــدة البســيطة ســتغير حياتــك إذا طبقتهــا؛ ســتصبح 
ــذ الآن  ــارة من ــذه العب ــة ه ــرِّب ممارس ــر. جَ ــاناً آخ إنس
ــذٍ شــخصاً أفضــل. ولمــدة ســنة، وســتجد نفســك حينئ

المرض الثالث: النميمة

وشَِايةَِ بَيَْ شَعْبكَِ." )لاويين 19: 16(.
ْ
"لاَ تسَْعَ فِ ال
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ــاية، وهي  ــزع إلى الوش ــكلام الذي ي ــة هي ال النميم
تتضمــن كلام الكــذب والمبالغــة والمكــر والخبــث. يلُقب 
الشــيطان في العهــد الجديــد بـ »إبليــس – Devil « ، وهي 
ــتكي، المشــهر –  ــواشي، المش ــاني يعــي »ال مــن أصــل يون
“Slanderer”«. هــذا هــو جــذر المعــى وقصــد الكتــاب 
المقــدس مــن ذلــك اللقــب؛ فــإن كنــت تتعامــل بالنميمة 
ــت تعمــل عمــل الشــيطان، تقــوم مقامــه  والوشــاية، فأن
وتمُثِّلــه؛ فعلينــا أن نحــذر لا مــن شر النميمــة فحســب، 

بــل ومــن قبلوهــا مــن الآخريــن أيضــاً. 

 
َ

ــوَةٍ وَهُــوَ يَــزِْلُ إلِ
ْ
قَــمٍ حُل

ُ
ــامِ مِثْــلُ ل لامَُ النَّمَّ

َ
"ك

َطْــنِ." )أمثــال 18: 8(. مََــادِعِ الْ

مــا أصــدق هــذه الكلمــات في التعبــر عــن الطبيعــة 
ــة! فعندمــا نســمع مــا يــيء إلى أحدهــم، شيء  البشري
قَمٍ 

ُ
ــامِ مِثْــلُ ل لامَُ النَّمَّ

َ
مــا في أعمــاق قلوبنا يفــرح! فـــ "ك

م إليــك لقَُــم النميمة  ــوَةٍ..." كــن يقظــاً عندمــا تقُــدَّ
ْ
حُل
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الحلــوة لئــا تبتلعهــا، فــي ســامة وإن استســغتها، قاتلة 
ــم  ــري س ــا، ي ــا نبتلعه ــواً. وعندم ــا حل وإن كان طعمه

الغــرة في حياتنــا.

َالـِـطِ 
ُ

ــاَ ت
َ
، ف َّ وشَِــايةَِ يُفْــيِ الــرِّ

ْ
ــاعِ باِل "الَسَّ

.)19  :20 )أمثــال  شَــفَتَيْهِ"  مُفَتِّــحَ 
ْ
ال

لاحظ مـدى الترابط بين هذه الأمـراض المختلفة، 
فإصغـاؤك إلى النميمـة يجعلـك مـن المحرضين عليها؛ 
المسروقـة،  الأشـياء  في  ويتعامـل  سـارقاً  يقبـل  فمـن 
يكـون شريـكاً في السرقـة ومحرضـاً عليهـا في نظـر 
القانـون. هكذا أيضاً بالنسـبة إلى النميمـة. إذا أصغيت 
ام متسـلياً بحديثـه؛ فقد صرت محرضاً على  إلى كلام النمَّ

النميمـة. هـذا مـا يقـوله الله في )مزمـور 15: 1 – 3(:

ــكُنُ  ــنْ يسَْ نكَِ؟ مَ
َ
ــك ــزِْلُ فِ مَسْ ــنْ يَ ، مَ ــا رَبُّ "يَ

 ، ــقَّ َ ــلُ الْ عَامِ
ْ
ــالِ، وَال مَ

َ
ك

ْ
ــالكُِ باِل ــكَ؟ السَّ دْسِ

ُ
ــلِ ق فِ جَبَ
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ــانهِِ، وَلاَ  ـَـيِ بلِسَِ ِي لاَ ي
َّ

ــهِ. ال بِ
ْ
ل
َ
ــدْقِ فِ ق ــمُ باِلصِّ

ِّ
مُتَكَ

ْ
وَال

ــهِ." رِيبِ
َ
 ق

َ
ــراً عَ ــلُ تَعْيِ ــهِ، وَلاَ يَْمِ اً بصَِاحِبِ ــعُ شَّ يصَْنَ

هنــاك عــدة متطلبــات للســكن في حــرة الله 
ــر(،  ــق )أي بال ــل بالح ــال، العم ــلوك بالكم ــاً: الس دائم
ــاك  ــب. وهن ــاق القل ــى في أعم ــدق ح ــم بالص والتكل
ــع  ــان؛ صُن ــاية باللس ــا: الوش ــي تجنبه ــياء ينب ــة أش ثلاث

ــع:  ــع نتاب ــدد الراب ــب. وفي الع ــر القري ــرّ، وتعي ال

"وَالرَّذِيلُ مُْتَقَرٌ فِ عَيْنيَْهِ،..." )مزمور 15: 4(.

ــة  ــة العربي ــام”( )الترجم ــو “النم ــا ه ــل هن )والرذي
الجديــدة، المشــركة(.

ــا  ــن علين ــن، لك ــي بالآخري ــاً ألا ن ــس كافي فلي
أن نرفــض الواشــن والنمامــن أيضــا؛ً علينــا ألا نــأكل 
ــا مســمومة،  ــا النميمــة لأنه ــي تقدمه ــوة ال ــم الحل اللق
ومــا أكــر الروابــط والصداقــات الــي تســممت بســببها!
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المرض الرابع: الكذب

ــبة  ــة المناس ــتخدام الكلم ــذر في اس ــوخي الح ــي ت ينب
لوصــف هــذا المــرض اللســاني. فــي وصفــه لمــا يقــوم بــه 
بعــض المبشريــن، اســتخدم أحدهــم المصطلــح الســاخر 
ــرية.«  ــر التبش ــاً »التقاري ــة!« عوض ــر التبهيري »التقاري
ذلــك أن المبــر يــرى أمامــه مئــي شــخص يتقدمــون 
ــر المشــهد في  إلى الأمــام في حملتــه الانتعاشــية، فيبهِّ
تقريــره لإرســاليته )أي يضيــف قليــاً مــن البهــارات( 
جاعــاً المائتــن خمســمائة! فهــل هــذا كــذب أم مبالغــة 
بريئــة؟ إنــه كــذب بــا شــك! إنــي لا أقصــد أن أنتقــد 
أحــداً، لكــن مــن الــروري لــل واحــد منــا أن ينتبــه 

وأن يحتــاط، لئــا يجــد نفســه كاذبــاً.

يتحــدث الحكيــم في )أمثــال 6: 16 – 19( عــن ســبعة 
أشــياء يبغضهــا الله، والبغضــة كلمــة قويــة جــداً. هــذا 

مــا يقــوله كاتــب الأمثــال: 
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ــةُ  رَهَ
ْ
ــبْعَةٌ هَِ مَك ، وَسَ ــرَّبُّ ــا ٱل ــتَّةُ يُبْغِضُهَ ــذِهِ ٱلسِّ "هَ

ةٌ 
َ
ــافكِ ــدٍ سَ يْ

َ
ــانٌ كَذِبٌ، أ ــةٌ، لسَِ ــونٌ مُتَعَالَِ ــهِ:  عُيُ نَفْسِ

ــةُ  يعَ ــلٌ سَِ رجُْ
َ
ــةً، أ ــاَراً رَدِيئَ

ْ
ف
َ
ــئُ أ ــبٌ ينُْشِ

ْ
ل
َ
، ق

ً
 برَِيئا

ً
ــا دَم

كَذِيــبِ، وَزَارِعُ 
َ ْ
وءِ، شَــاهِدُ زُورٍ يَفُــوهُ باِل  ٱلسُّ

َ
َرَيَــانِ إلِ ٱلْ

ــوَةٍ.." ــنَْ إخِْ ــاتٍ بَ خُصُومَ

ــاك  ــا الله، هن ــي يبغضه ــبعة ال ــذه الس ــن ه ــن ب م
ــان: ــط باللس ــة ترتب ثلاث

أولًا: "لسَِانٌ كَذِبٌ".

كَذِيبِ".
َ
ثانياً: "شَاهِدُ زُورٍ يَفُوهُ باِلأ

ثالثاً: "وَزَارِعُ خُصُومَاتٍ بَيَْ إخِْوَةٍ".

ــن  ــان؟ إذاً، م ــات إلا باللس ــزرع الخصوم ــف تُ وكي
بــن ســبعة أشــياء يبغضهــا الــرب هنــاك ثلاثــة تتعلــق 
ــذب.  ــان بالك ــة يرتبط ــن الثلاث ــان م ــان، واثن باللس
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ــاً: ــال 12: 22( أيض ــات )أمث ــده كلم ــا تؤي ــذا م وه

ـدْقِ  ونَ باِلصِّ
ُ
عَامِل

ْ
ا ال مَّ

َ
ـذِبٍ، أ

َ
ـرَاهَـةُ الـرَّبِّ شَفَتَا ك

َ
"ك

ـرضَِـاهُ."
َ
ف

رَاهَــةُ 
َ
ولا مجــال للحيــاد في هــذه الكلمــات، فإمــا "ك

ــار  ــا. والخي ــط بينهم ــاهُ." ولا وسََ ــا "رضَِ " وإم ــرَّبِّ ال
ــن: ــن آخري ــن نقيض ــو ب ــدد ه ــذا الع ــر في ه الآخ

الصــدق أو الكــذب ولا ثالــث لهمــا. فإمــا أن نقــول 
ــع بــرضى الله، أو نكــذب فنقــدم له مــا  الصــدق فنتمت

يكــره.

ــن  ــر م ــظ بالكث ــا نحتف ــلة في أنن ــن المش وتكم
ــة الله لا  ــع أن كلم ــا، م ــة في أذهانن ــاحات الرمادي المس
تتوافــق مــع هــذا اللــون. أمــا إذا تتبعنــا أصــول الكذب، 
فإننــا نكتشــف أن إبليــس هــو مصــدر الكــذب كلــه؛ 
إنهــا حقيقــة مخيفــة! وهاكــم مــا يؤكدهــا مــن كلمــات 
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ــال يســوع لأولئــك المتدينــن ورجــال  يســوع نفســه. ق
ــن في عــره: الدي

بيِكُمْ ترُِيدُونَ 
َ
بٍ هُوَ إبِلْيِسُ، وَشَـهَوَاتِ أ

َ
نْتُـمْ مِنْ أ

َ
"أ

بُتْ 
ْ
مْ يثَ

َ
َـدْءِ، وَل

ْ
تَّـالاً للِنَّـاسِ مِنَ ال

َ
ـوا. ذَاكَ كَنَ ق

ُ
نْ تَعْمَل

َ
أ

ـذِبِ 
َ
ك

ْ
ـمَ باِل

َّ
يـْسَ فيِـهِ حَـقٌ. مَتىَ تكََل

َ
هُ ل نّـَ

َ
َـقِّ لأ فِ الْ

ابِ." ذَّ
َ
ك

ْ
بـُو ال

َ
ابٌ وأَ ـذَّ

َ
نَّهُ ك

َ
ُ، لأ

َ
ـا ل ـمُ مِمَّ

َّ
إنَِّمَـا يَتَكَ

َ
ف

ــة  ــا آتي ــا، إنم ــة تخــرج مــن أفواهن فــل كلمــة كاذب
ــة،  ــة ومخيف ــرى، مهم ــة أخ ــت حقيق ــس. بقي ــن إبلي م
تتعلــق بمــرض الكــذب، وهي أنــه مــرض مميــت، إلا إذا 

ــه. ــفاء من ــا بالش ــاه وتمتعن قاومن

وَالرَّجِسُــونَ  مُؤْمِنـِـنَ 
ْ
ال وغََــرُْ  َائفُِــونَ 

ْ
ال ــا  مَّ

َ
"وأَ

ــعُ  ــانِ وجََِي
َ
وْث

َ
ــدَةُ الأ ــحَرَةُ وعََبَ ــاةُ وَالسَّ نَ ــونَ وَالزُّ

ُ
قَاتلِ

ْ
وَال

مُتَّقِــدَةِ بنَِــارٍ وَكبِِْيــتٍ، 
ْ
ةِ ال ُحَــرَْ ذَبَــةِ، فَنَصِيبُهُــمْ فِ الْ

َ
ك

ْ
ال

ــا 21: 8(. ــانِ". )رؤي ــوْتُ الثَّ مَ
ْ
ــوَ ال ِي هُ

َّ
ال
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لاحــظ المشــمولين بهــذه الدينونــة: الخائفــون أو 
المشــركة(،  الجديــدة،  العربيــة  الترجمــة  )»الجبنــاء« 
ــة  ــة العربي ــون أو )»الأوغاد« الترجم ــن، الرجس غيرالمؤمن
الجديــدة، المشــركة(، القاتلــون، الزنــاة، الســحرة أو 
ــاب  ــرية، كت ــة التفس ــياطين« الترجم ــون بالش )»المتصل
الحيــاة(، عبــدة الأوثــان، جميــع الكذبــة أو )»الدجالــن« 
الترجمــة التفســرية، كتــاب الحيــاة(. فــا مجال للتســاهل 
ةِ  ُحَيَْ أو التغــاضي؛ فمصــر هــذا المــرض وصاحبــه "فِ الْ
مُتَّقِــدَةِ بنَِــارٍ وَكبِِْيــتٍ". فــإذا سُــلِّم أحدهــم إلى المــوت 

ْ
ال

ــا  ــت: إم ــا قل ــرر م ــا أك ــا أن ــر. وه ــى الأم ــاني، انت الث
ــوت. ــا الم الشــفاء مــن مــرض الكــذب، وإم

ــي                        ــة الله، وفـ ــن مدين ــرأ ع ــا نق ــفر الرؤي ــي س فـ
)رؤيــا 22: 15( بالتحديــد نقــرأ عــن أولئــك المطروحــن 

ــة: ــارج المدين خ

ــةَ 
َ
قَتَل

ْ
ــاةَ وَال نَ ــحَرَةَ وَالزُّ ــكِلابََ وَالسَّ

ْ
 ال

ً
ــا نَّ خَارجِ

َ
"لأ
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."؛ فعــى 
ً
ذِبــا

َ
ــانِ، وَكَُّ مَــنْ يُـِـبُّ وَيَصْنَــعُ ك

َ
وْث

َ
وعََبَــدَةَ الأ

ــن  ــى م ش
ُ
ــد أن أ ــل أري ــاره: ه ــدد خي ــا أن يح كلٍّ منّ

ــا مســتعد لأن أخــر نفــي إلى  مــرض الكــذب، أم أن
ــاه   إذا قاومن

ّ
ــت، إلا ــل وممي ــذب قات ــرض الك ــد؟ فم الأب

ــفينا. وشُ

المرض الخامس: التملق

دِ 
َ
هُ ق نّـَ

َ
، لأ ـدِ انْقَـرَضَ التَّقيُِّ

َ
هُ ق نّـَ

َ
، لأ ـصْ يـَا رَبُّ

ِّ
"خَل

ـذِبِ كُُّ 
َ
ك

ْ
مُـونَ باِل

َّ
. يَتَكَ برَشِ

ْ
مَنَـاءُ مِـنْ بنَِ ال

ُ
انْقَطَـعَ الأ

مُونَ. 
َّ
ب1ٍ يَتَكَ

ْ
ـبٍ فَقَل

ْ
وَاحِدٍ مَعَ صَاحِبهِِ، بشِِـفَاهٍ مَلقَِةٍ، بقَِل

ـمَ 
ِّ
مُتَكَ

ْ
ال سَـانَ 

ِّ
وَالل مَلقَِـةِ 

ْ
ال ـفَاهِ  الشِّ جَِيـعَ  الـرَّبُّ  يَقْطَـعُ 

. شِـفَاهُنَا مَعَنَا.  ُ سِـنتَنَِا نَتَجَبَّ
ْ
ل
َ
ـوا: »بأِ

ُ
ال

َ
ِيـنَ ق

َّ
عَظَائـِمِ، ال

ْ
باِل

يْنَـا؟". )مزمـور 12: 1 – 3(.
َ
مَـنْ هُـوَ سَـيِّدٌ عَل

ــك للإشــارة إلى النفــاق )انظــر  ــن ومســتور. وذل ــنْ، مُعْلَ )1(  فقلــب: أي بقَلبَْ

ترجــات أخــرى(.
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ــاقي  ــاط الأخ ــن الانحط ــة م ــا حال ــف داود هن يص
ــد الإنســان، ولســنا أمــام صــورة مختلفــة عمــا هــو  عن
ــون،  ــاء قليل ــاء والأمن ــوم؛ فالأتقي ــا الي ــائد في عالمن س
ــذِبِ كُُّ وَاحِــدٍ مَــعَ 

َ
ك

ْ
مُــونَ باِل

َّ
والنتيجــة أن النــاس "يَتَكَ

ــةٍ..." وهــا هي دينونــة الله المعلنــة  ــفَاهٍ مَلقَِ ــهِ، بشِِ صَاحِبِ
مَلقَِــةِ 

ْ
ــفَاهِ ال على مثــل أولئــك: "يَقْطَــعُ الــرَّبُّ جَِيــعَ الشِّ

ــاب في                   ــا الكت رُن ــمِ،..." ويحذِّ ِ عَظَائ
ْ
ــمَ باِل

ِّ
مُتَكَ

ْ
ــانَ ال سَ

ِّ
وَالل

ــاً: ــال 26: 28( قائ )أمث

مَلـِـقُ 
ْ
فَــمُ ال

ْ
ــاَذِبُ يُبْغِــضُ مُنْسَــحِقِيهِ، وَال

ْ
سَــانُ ال

ِّ
"الَل

".
ً
يعُِــدُّ خَرَابــا

ــودان  ــا يق ــول كلام المتملقــن، كلاهم ــق وقب فالتمل
)أي  صَاحِبَــهُ  يُطْــريِ  ِي 

َّ
ال "الَرَّجُــلُ  الخــراب.  إلى 

ــطُ  ــاة( يبَْسُ ــاب الحي ــرية، كت ــة التفس ــه« الترجم »يتملق
يْــهِ." )أمثــال 29: 5(.

َ
ةً لرِجِْل

َ
شَــبَك



61 أمراض اللسان

إنهــا حقيقــة لمََسْــتها بالتجربــة العمليــة بعــد 
ســنوات عديــدة في الخدمــة؛ فهنــاك مــن يجاملــون 
بكلمــات التملُّــق والإطــراء غــر مُلصِــن، إذ أن هناك 
دوافــع أخــرى خلــف أســاليبهم هــذه. ولــولا نعمــة الله، 
ــرة،  ــن م ــر م ــق أك ــباك التمل ــاي في ش ــت قدم لانزلق
ولوجــدت نفــي ملتزمــاً بأمــر مــا أو مرتبطــاً بعلاقــة 
مَلـِـقُ 

ْ
فَــمُ ال

ْ
مــا خــارج إرادة الله. تذكــر هــذا دائمــاً: "وَال

ِي يُطْــريِ صَاحِبَــهُ يبَْسُــطُ 
َّ

."، و "الَرَّجُــلُ ال
ً
يعُِــدُّ خَرَابــا

ــهِ." يْ
َ
ةً لرِجِْل

َ
ــبَك شَ

المرض السادس: التسرع في الكلام

الرَّجَــاءُ  لامَِــهِ؟ 
َ
ك فِ  عَجُــولاً   

ً
سَــانا

ْ
إنِ يـْـتَ 

َ
رَأ

َ
 "أ

ــرَُ مِــنَ الرَّجَــاءِ بـِـهِ." )أمثــال 29: 20(. 
ْ
ك

َ
َاهِــلِ أ

ْ
باِل

فالتــرع في الــكلام يجعــل حالنــا أســوأ مــن حــال 
الجاهــل، وهي حقيقــة قويــة وصريحــة، لأن الكتــاب 
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ــال. ــول شــيئاً صالحــاً عــن الجهــل والجهُ المقــدس لا يق

ع  ــرَُّ ــن التَ ــدة م ــة واح ــن حال ــاب ع ــا الكت ثن يُدِّ
ــه ذلــك العَجــول  في الــكلام، وعــن الثَّمــن الذي تكلِّفَ
مَــر الله مــوسى أن يقــف أمــام الشــعب وأن 

َ
المتــرع: أ

ــم الصخــرة فيخــرج منهــا مــاءٌ للشــعب. لكــن  يكَُلّ
ــاً  ــع قائ ــعب فاندف ــن الش ــداً م ــاً ج ــوسى كان غاضب م
مِــنْ هذِهِ 

َ
مَــرَدَةُ! )أي المتمــردون(، أ

ْ
هَــا ال يُّ

َ
لهــم: "اسْــمَعُوا أ

ــدد 20: 10(.  ــفر الع ــاءً؟." )س ــمْ مَ كُ
َ
ــرِجُ ل ْ ــرَةِ نُ خْ الصَّ

ــرة  ــذه الصخ ــن ه ــم م ــرج لك ــا أن نخ ــى “أعلين بمع
ثــم  الحيــاة(.  التفســرية، كتــاب  )الترجمــة  مــاءً؟” 
ــر             ــا )انظ ــن أن يكُلمّه ــدلًا م ــرة ب ــوسى الصخ ضرب م
عــدد 20: 7 – 12(. لقــد عــر مــوسى عــن عــدم طاعتــه 
للــرب مــن خــال كلمــات متسرعــة، الأمــر الذي جعلــه 
ــم أرض  ــول معه ــعب والدخ ــادة الش ــاز قي ــد امتي يفق

ــور 106: 32 – 33(: ــه )مزم ــا يصف ــذا م ــد؛ ه الموع
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ــوسَ  ى مُ
َّ
ذ
َ
ــأ ــىَّ تَ ــةَ حَ ــاءِ مَرِيبَ  مَ

َ
ــخَطُوهُ عَ سْ

َ
"وأَ

ــفَتَيْهِ." ــرَطَ بشَِ
َ
ــىَّ ف ــهُ حَ وا رُوحَ ــرُّ مَ

َ
ــمْ أ هُ نَّ

َ
ــببَهِِمْ. لأ بسَِ

ــرط  ــؤدي إلى أن نفُ ة ت لاحــظ التشــخيص: روح مــرَّ
بشــفاهنا، أي أن نتجــاوز حدودنــا بالــكلام، الأمــر الذي 
يكلفنــا الكثــر مــن الامتيــازات والــركات؛ ألا ينبــي 
ع في الــكلام، فنحــي  علينــا أن نحــذر مــن التـَـرَُّ

ــة؟ ــة فادح ــارة روحي ــن خس ــنا م أنفس
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الفصل السادس

جذر المشكلة

لقــد وَفّــر الله في كلمتــه نعمــة لشــفاء اللســان، أمــا 
الخطــوة المبدئيــة في تحقيــق هــذا الشــفاء، فــي التعــرُّف 
على جــذْر المشــلة. إن شــهادة كلمــة الله المكتوبــة 
ــان  ــاكل اللس ــذر كل مش ــا: ج ــس فيه ــة لا لب واضح

ــوع: ــال يس ــب. ق ــن في القل يكم

ــوا 
ُ
وِ اجْعَل

َ
ــجَرَةَ جَيِّــدَةً وَثَمَرَهَــا جَيِّــداً، أ ــوا الشَّ

ُ
"اجِْعَل

 
ُ

ــرَف ــرِ تُعْ ــنَ الثَّمَ نْ مِ
َ
، لأ

ً
ــا ــا رَدِيّ ــةً وَثَمَرَهَ ــجَرَةَ رَدِيَّ الشَّ

مُــوا 
َّ
نْ تَتَكَ

َ
يْــفَ تَقْــدِرُونَ أ

َ
ــاعِ! ك

َ
ف
َ
وْلادََ الأ

َ
ــجَرَةُ. يـَـا أ الشَّ

ــب 
ْ
قَل

ْ
ــةِ ال

َ
ضْل

َ
ــنْ ف ــهُ مِ إنَِّ

َ
ارٌ؟ ف شَْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــاتِ وأَ الَِ باِلصَّ
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ــحِ  ِ ال ــزِْ الصَّ
َ
ك

ْ
ــنَ ال ــحُ مِ ِ ال ــانُ الصَّ سَ

ْ
ــمُ. الَِإن فَ

ْ
ــمُ ال

َّ
يَتَكَ

ــنَ  ــرُ مِ ي ِّ ــانُ الشِّ سَ
ْ
ــاتِ، وَالِإن الَِ ــرِجُ الصَّ ــب يُْ

ْ
قَل

ْ
فِ ال

ــى 12: 33 – 35(. ورَ." )م ُ ــرُّ ــرِجُ ال ــرِ يُْ ي ِّ ــزِْ الشِّ
َ
ك

ْ
ال

الشــجرة هي القلــب، والثمــر هــو الــكلام؛ فالكلمات 
الــي تخــرج مــن الفــم، تحــدد حالــة القلــب؛ الكلمــات 
ــرة  ــات الشري ــح، والكلم ــب صال ــر إلى قل ــة تش الصالح
ــون  ــا أن يك ــر؛ إمّ ــب رديء شري ــر إلى قل ــة تش الرديئ
القلــب صالحــاً أو شريــراً، ومــا يفيــض بــه القلــب عــر 

الشــفتين يشــر إلى محتــواه.

عندمـا يفيـض بعـض المـاء القليل مـن وعاء كبير، 
ونـرى أنَّ المـاء الذي انسـكب هو مـاء قـذر، لا نحتاج 
إلى أن نفحـص مـا تبقى في الـوعاء من مـاء، فهو جميعه 
قـذر أيضـا؛ً هذا ينطبـق على قلوبنـا، فإن كانـت مملوءة 
بالشر والنجاسـة وعدم الإيمان، فإننـا ننطق بكلمات 

فــاسدة تشير إلى الحالـة السائدة فــي هـــذه القلوب.
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ــوب  ــع )يعق ــى م ــن م ــاه م ــا قرأن ــارن  الآن م لنق
ــض  ــن التناق ــوب ع ــدث يعق ــث يتح 3: 9 -12( ، حي

ــول:  ــا فيق ــون منهم ــاني المتدين ــن يع ــب اللذي والتقل

ــدْ 
َ
ِيــنَ ق

َّ
عَــنُ النَّــاسَ ال

ْ
"بـِـهِ نُبَــاركُِ الَله الآبَ، وَبـِـهِ نلَ

ــةٌ 
َ
ــرُجُ برََك ْ ــدِ تَ وَاحِ

ْ
ــمِ ال فَ

ْ
ــنَ ال ــبْهِ اللهِ. مِ  شِ

َ
ــوا عَ نُ تكََوَّ

ــورُ  مُ
ُ
ــذِهِ الأ ــونَ ه نْ تكَُ

َ
ــوَتِ أ ــا إخِْ ــحُ يَ

ُ
ــةٌ! لاَ يصَْل عْنَ

َ
وَل

ــدَةٍ  ــنٍْ وَاحِ ــسِ عَ ــنْ نَفْ ــعُ مِ بِ
 ينُْ

ً
ــوعا ــلَّ ينَْبُ عَ

َ
ل
َ
ــذَا! أ

َ
هك

ــعَ  نْ تصَْنَ
َ
ــةٌ أ ــوَتِ تيِنَ ــا إخِْ ــدِرُ يَ ــلْ تَقْ ؟ هَ ــرَّ مُ

ْ
ــذْبَ وَال عَ

ْ
ال

ذلـِـكَ ينَْبُــوعٌ يصَْنَــعُ مَــاءً 
َ
؟ وَلاَ ك

ً
رْمَــةٌ تيِنــا

َ
وْ ك

َ
، أ

ً
زَيْتُونــا

"!
ً
ــا  وَعَذْب

ً
ــا مَالِ

ــجرة في  ــوع والش ــورتي الينب ــوب ص ــتخدم يعق يس
هــذه الفقــرة؛ ويقــول إنّ شــجرة التــن لا تصنــع زيتونــاً 
أبــداً، فنــوع الشــجرة يحــدد نــوع الثمــر. إنهــا الصــورة 
ــي اســتخدمها يســوع، فالشــجرة هي القلــب  ــا ال عينه
والثمــر هــو الــكلام. ثــم يقــول يعقــوب بــأن مــاءً مُــراً 
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مالحــاً يخــرج مــن نبــع ميــاه يــدل على أن مــاء النبــع كلــه 
مــرٌ ومالــح.«

هاتــان الصورتــان )الينبــوع والشــجرة( متوازيتــان، 
ــر  ــة تش ــجرة الردي ــن؛ فالش ــتا متطابقت ــا ليس إلا أنهم
إلى الإنســان القديــم، أمــا الصالحــة فتشــر إلى الإنســان 
الجديــد في يســوع المســيح؛ فالقديــم لا يســتطيع أن ينتــج 
ــة  ــراراً: الطبيع ــوع م ــده يس كّ

َ
ــا أ ــذا م ــاً، ه ــراً صالح ثم

الجســدية القديمــة لا تنتــج إلا ثمــراً يتناســب مــع تلــك 
الطبيعــة. أمــا الينبــوع فهــو إشــارة إلى الــروح: الينبــوع 
العــذب النــي هــو الــروح القــدس، أمــا الينبــوع المالــح 

المــر فهــو روح آخــر.

ــن  ــا، فنح ــادٍ م ــود فس ــم إلى وج ــر الف ــا يش فعندم
ــن: ــلتين محتملت ــام مش أم

ــم تتغــر  الأولى هي أن الطبيعــة القديمــة الفاســدة ل
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ــراً  ــة ثم ــذه الطبيع ــج ه ــي أن تنت ــن الطبي ــد، وم بع
ــس  ــر، لي ــل روح آخ ــي تدخ ــة ف ــا الثاني ــدا؛ً أم فاس
هــو روح الله، فينبــع ذلــك الــروح مــاءً نجســاً، وجوهــر 
ــة  ــب الداخلي ــة القل ــن: حال ــدٌ في الحالت ــم واح التعلي
ــة  ــا إلى معرف ــذا يقودن ــم. وه ــن الف ــرج م ــا يخ ــدد م تح
المزيــد عــن مشــلة القلــب. يواجهنــا ســليمان في 

ــة: ــة التالي ــال 4: 23( بالحقيق )أمث

ــارِجَ  ــهُ مََ نَّ مِنْ
َ
ــكَ، لأ بَ

ْ
ل
َ
ــظْ ق ــظٍ احْفَ فَُّ

َ
ــوْقَ كُِّ ت

َ
"ف

ــاةِ." َيَ الْ

“مخــارج الحيــاة” تعــي “ينابيــع الحيــاة” )الترجمــة 
العربيــة الجديــدة المشــركة(. وهــذا يتوافــق مــع 
ــث  ــوب، حي ــتخدمها يعق ــي اس ــوع ال ــورة الينب ص
تشــر الميــاه الخارجــة مــن الينبــوع إلى حالــة الينبــوع 
ــا وردت في  ــال 4: 23( كم ــات )أمث ــر في كلم ــه. انظ كل

ــركة: ــدة المش ــة الجدي ــة العربي الترجم
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ــع  ــه ينابي ــك، لأن من ــظ قلب ــر احف ــن كل تك “م
ــاة.” الحي

فالمصــدر هــو القلــب إذاً، ســواء فــاض مــن خــال 
حياتــك أو مــن خــال لســانك؛ فــإذا كان المصــدر 
ــدر  ــرا؛ً إن كان المص ــه طاه ــع من ــا ينب ــراً، كان م طاه

ــاً. ــداً أيض ــه فاس ــع من ــا ينب ــداً، كان م فاس

الآن نستطيع أن نضـع كلمات )عبرانيين 12: 15 – 16( 
فـي سيـاق حـــديثنـا:

حَــدٌ مِــنْ نعِْمَــةِ اللهِ. 
َ
 يَيِــبَ أ

َّ
 "مُلاحَِظِــنَ لَِــا

ــسَ  ، فَيَتنََجَّ
ً
ــا ــعَ انزْعَِج ــرَارَةٍ وَيَصْنَ ــلُ مَ صْ

َ
ــعَ أ

ُ
 يَطْل

َّ
ــا لَِ

 
ً
ــتبَيِحا وْ مُسْ

َ
 أ
ً
ــا ــدٌ زَانيِ حَ

َ
ــونَ أ  يكَُ

َّ
ــا ــرُونَ. لَِ ثِ

َ
ــهِ ك ِ ب

ــهُ." ــاعَ بكَُورِيَّتَ ــدَةٍ بَ ــةٍ وَاحِ
َ
ل

ْ
ك

َ
ــلِ أ جْ

َ
ِي لأ

َّ
ــو، ال عِيسُ

َ
ك
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ــا  ــه باعه ــة 2 مــن حــق عيســو، لكن ــت البكوري كان
وخسرهــا. ويمكــن أن نحظــى نحــن مــن الله بمــا 
يشــبه البكوريــة مــن خــال وعــد إلــي خــاص؛ فــإذا 
ــا  ــم نســلك كمــا يحــق لهــذا الوعــد، نخــر بكوريتن ل
ــا، تمامــاً كمــا حــدث مــع الجواســيس العــرة  وميراثن

ــلبي. ــر س ــاءوا بتقري ــن ج الذي

ويرجــع ســبب ســلوك عيســو هــذا إلى أصــل مــرارة 
ــرارة في  ــرت الم ــد أثم ــوب، وق ــه يعق ــد أخي ــه ض في قلب
حياتــه فأفســدتها، وقادتــه إلى خســارة بكوريتــه، أنظــر 
)تكويــن 25: 19 – 34(. فجــذر المشــلة كان مغروســاً في 

أعمــاق القلــب.

)2(   البكوريــة: كان البكــر يتمتــع بامتيــازات خاصــة عنــد اليهــود، منهــا نيابــة 

ــه نصيــب أكــر  ــه، وأن يكــون ل ــه، وأخــذه نصيــب اثنــن مــا لأبي البكــر لأبي

ــكار في  ــن الأب ــون ع ــاب اللاوي ــم ن ــرب )ث ــل لل ــه الكام ــة، وتكريس ــن البرك م

ــة 21: 17(. ــوت(، انظــر )خــروج 22: 29( و )تثني الكهن
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ــذور(  ــل )أو ج ــن أص ــدس م ــاب المق ــا الكت يحذرن
المــرارة في القلــب، قــد تــؤدي إلى أن يتنجــس بــه آخرون 
أيضــا؛ً ففســاد اللســان وســوء اســتخدامه مــرض معــدٍ. 
ــلبي،  ــم الس ــرة بتقريره ــيس الع ــاء الجواس ــا ج عندم
بمــرض  الجميــع  الشــعب كلــه، وأصيــب  أفســدوا 
الســلبية والتخــاذل؛ هــذا هــو أحــد أســباب تعامــل الله 
ــدٍ. ــة واهتمــام، فهــو مــرضٌ مُعْ مــع هــذا المــرض بجدي

ــة  ــر الكامن ــذور ال ــن ج ــرى ع ــة أخ ــاك أمثل وهن
في قلوبنــا، والــي تظهــر مــن خــال ألســنتنا، فتســبب 
ــن  ــا الله. م ــي أعده ــة ال ــلب البرك ــي تس ــاكل ال المش
هــذه الجــذور نذكــر الغيــظ، والنجاســة، وعــدم الإيمان، 
والكبريــاء. فمهمــا كانــت طبيعــة الجــذور في قلوبنــا، لا 
بــد وأن تظهــر نفســها مــن خــال الــكلام. ربمــا نريــد 
ــة  ــون نعم ــا أن يك ــد لكلامن ــاء ونري ــون لطف أن نك
للســامعين، لكــن الغيــظ يســمم كلماتنــا، ويســود 
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ــاً  ــيئاً جمي ــول ش ــاول أن نق ــا، فنح ــظ علين روح الغي
ولا نســتطيع. وقــد يــدعي أحدنــا الإيمــان، إلا أن 
جــذر عــدم الإيمــان يقــوده إلى مثــل مــا فعــل أولئــك 
الجواســيس العــرة الذيــن أضافــوا العبــارة “غــر 
أن...” إلى وعــود الله، ويصــدق هــذا أيضــاً على النجاســة 

ــاء. والكبري

اســمحوا لي أن أذكركــم مجــدداً بذلــك الطبيــب الذي 
يعالــج مــرض الدوســنتاريا: كان يســأل أولًا، »كيــف 
حالــك؟«، لكنــه لــم يكــن يعتمــد على إجابــة المريــض 
ــاً  ــب قائ ــارع إلى الطل ــان يس ــؤال، ف ــذا الس ــن ه ع
ــال  ــو ق ــت ل ــل أن ــاذا تفع ــانك.« فم ــض، »أرني لس للمري

ــانك«؟. ــك الله، »أرني لس ل
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الفصل السابع

خطوات الشفاء الأولى

دعونــا ننظــر الآن في ثــاث خطــوات كتابيــة 
عمليــة بســيطة تخــص مشــلة اللســان:

الخطــوة الأولى: سَــمِّ المشــلة باســمها الحقيــي 
)خطيــة(.

الأمانــة ضروريــة جــداً، فتبريــر المشــلة أو التظاهــر 
بعــدم وجودهــا، وإخفاؤهــا أو التغــاضي عنهــا مســتندين 
علــم  مصطلحــات  ببعــض  ومتلاعبــن  الوهــم  إلى 
النفــس لا يحــل المشــلة أبــداً، نحتــاج إلى لحظــة صــدق 
مــع النفــس. لقــد رأيــت ذلــك كثــراً في تعامــات الله 
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مــع النــاس: عندمــا نختــر موقــف الصــدق، يتحــرك الله 
ــماء  ــر الأس ــذار وتغي ــاق الأع ــا اخت ــا، أم ــل فين ويعم
فــا يــؤدي إلى عمــل الله. نقــول أحيانــاً: »يــارب، لمــاذا لا 
تســاعدنا؟« فيجيــب الله – وإن لــم نســمع – قائــاً: »أنــا 
أنتظــر صدقــك وأمانتــك مــع نفســك ومــي.« هــذه هي 
الخطــوة الأولى والأكــر أهميــة: ســمِّ مشــلتك باســمها 
ــك  ــت قدمي ــد وضع ــون ق ــك، تك ــد ذل ــة(، بع )خطي

بالفعــل على طريــق الحــل.

يميــل المتدينون إلى اســتخدام أســاليب كثــرة لتبرير 
ــلة؛  ــة المش ــر حقيق ــان، وتزوي ــتخدام اللس ــاءة اس إس
فحــن نعتقــد أن مــا نقــوله غــر هــام، يقــول الله أن مــا 
نقــوله في منتــى الأهميــة. وقــد ســبق وبينــا أنــك تحــدد 
ــكَ  نَّ

َ
ــوع "لأ ــال يس ــول. ق ــا تق ــال م ــن خ ــرك م مص

ــدَانُ." )مــى 12: 37(.  ــكَ تُ رُ وَبكَِلامَِ ــرََّ ــكَ تتََ بكَِلامَِ
إنــه أمــر خطــر، فــا تســتهن بــه أبــداً، بــل قــف وقفــة 



77 خطوات الشفاء الأولى

ــاني، وهي  ــلة في لس ــن مش ــا أعاني م ــل: “أن ــدق وق ص
ــذٍ، تكــون جاهــزاً للخطــوة الثانيــة. خطيــة.” حينئ

الخطــوة الثانيــة: اعــرف بخطيتــك، واقبــل الغفــران 
والتطهــر، نــرى هــذا بوضــوح في )1يوحنــا 1: 7 – 9(:

مَــا هُــوَ فِ النُّــورِ، 
َ
نَا فِ النُّــورِ ك

ْ
ك

َ
"وَلكِــنْ إنِْ سَــل

مَسِــيحِ 
ْ
ــا مَــعَ بَعْــضٍ، وَدَمُ يسَُــوعَ ال ــةٌ بَعْضِنَ

َ
ك ــا شَِ نَ

َ
ل
َ
ف

َــا  يْــسَ لَ
َ
نَــا: إنَِّــهُ ل

ْ
ل
ُ
ــةٍ. إنِْ ق رُنَــا مِــنْ كُِّ خَطِيَّ ابنْـِـهِ يُطَهِّ

نَــا 
ْ
َــقُّ فيِنَــا. إنِِ اعْتَفَ يْــسَ الْ

َ
نْفُسَــنَا وَل

َ
خَطِيَّــةٌ نضُِــلُّ أ

َــا خَطَاياَنَــا  مِــنٌ وعََدِلٌ، حَــىَّ يَغْفِــرَ لَ
َ
بَِطَاياَنَــا فَهُــوَ أ

ــمٍ."
ْ
رَنَــا مِــنْ كُِّ إثِ وَيطَُهِّ

ــة  ــة والأمان ــة الصراح ــد أهمي ــن جدي ــظ م نلاح
والصــدق؛ فــدم يســوع لا يطهــر في الظلمة. فقــط عندما 
نــأتي إلى النــور، نســتطيع أن نقبــل التطهــر بــدم يســوع. 
فــإذا ســلكنا في النــور، دم يســوع المســيح يطهرنــا 
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ــا  ــن. إن قلن ــا طاهري ــة ويحفظن ــن كل خطي ــتمرار م باس
إننــا بــا خطيــة، وهي المشــلة الحقيقيــة الــي ذكرناهــا 
ــالكين في  ــون س ــا، ولا نك ــق فين ــس الح ــابقاً ولي س
ــا نعمــة الله. النــور بــل في الظلمــة، لذلــك لا تعمــل فين

أمــا الخيــار الثــاني فهــو إن اعترفنــا بخطايانــا، 
ــة  ــلتنا الحقيقي ــة مش ــن بطبيع ــور مقري ــا إلى الن وجئن
ومُدركــن لخطورتهــا – فــالله »أمــن وعادل حــى يغفــر 
لنــا خطايانــا ويطهرنــا مــن كل إثــم؛« فــالله أمــن لأنــه 
وعــد وســيفي بوعــده، وهــو عادل لأن يســوع دفــع أجــرة 
ــر  ــتطيع الله أن يغف ــك، يس ــب. لذل ــا على الصلي خطايان

ــه. ــاوم على عدالت ــن دون أن يس ــا م لن

ــا  ــا كلمــة الله بالغفــران والتطهــر إذا اعترفن تعدن
ــة الله وعدالتــه.  ــا أمان ــة تضمنه ــا، وهي حقيق بخطايان
ــا  ــه يطهرن ــب، لكن ــا فحس ــر لن ــرى أن الله لا يغف ون
ــر  ــا تتطه ــة، فعندم ــغ الأهمي ــر بال ــذا أم ــاً. وه أيض
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قلوبنــا الــي منهــا ينابيــع الحيــاة، لا نعــود نرتكــب 
ــد. ــا بع ــا نفســها فيم الخطاي

ــم  ــرت، ث ــد غُف ــاك ق ــدت أن خطاي ــاذا إذا اعتق فم
اكتشــفت بالتجربــة أنــك لــم تتطهــر بالفعــل؟ في هــذه 
الحالــة، هنــاك علامــة اســتفهام حــول حقيقــة غفــران 
خطايــاك؛ فــالله الذي يغفــر، يطهــر أيضــاً، والعــدد 
ــد  ــدم وع ــران، يق ــد الغف ــا وع ــدم لن ــابي الذي يق الكت
التطهــر أيضــاً، والله لا يقــف في منتصــف الطريــق. إذا 
ــل  ــا، نحص ــن بخطايان ــة معترف ــروط اللازم ــا ال حققن
ــروط،  ــق ال ــم نحق ــاً، وإذا ل ــر مع ــران والتطه على الغف
ــه. ــد كل ــر الوع ــل نخ ــد، ب ــف الوع ــل على نص لا نحص

ــلة.  ــل، تنتــي المش ــا بالفع ــرت قلوبن فــإذا تطهّ
ــم؛  ــن الف ــرج م ــا يخ ــدد م ــب تح ــة القل ــر، حال تذك
القلــب الطاهــر والصالــح لا يخــرج كلامــاً نجســا؛ً 

الــكلام النجــس يشــر إلى قلــب نجــس.
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إذاً، هناك مرحلتان مترابطتان فـي هذه الخطوة:

أولًا: نــأتي إلى النــور معترفــن وتائبــن إلى الله، وهــو 
أمــن وعادل ليغفــر لنــا خطايانــا؛ يمحــو ســجل المــاضي 
وتــزول تلــك الأشــياء الــي تتمــى لــو أنــك لــم تقلهــا، 

فتكــون بالفعــل كأنهــا لــم تكــن.

ــه  ــرج من ــا يخ ــون م ــب، فيك ــر الله القل ــاً: يطه ثاني
على لســانك طاهــراً أيضــاً، فــإن كان قلبــك يمجــد الله، 
فكذلــك شــفتاك أيضــاً، نعــم، يعالــج الله مــرض اللســان 
والشــفتين مــن خــال تعاملــه مــع حالــة القلــب 

ــة. الداخلي

الخطـوة الثالثـة: ارفـض الخطيـة، اخضـع وسـلم لله. 
رفـض الخطيـة والخضـوع لله وجهـان لعملـة واحـدة، 
وينبغي الأخـذ بهما معـا؛ً ينبغي أن تقـول »لا للخطية« و 
»نعـم لله«، وكلا الجانبين ضروري، فال يمكنك أن تقول 
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»لا للخطيـة« مـن دون أن تقول »نعـم لله«، لأن ذلك يولد 
 لا بـد أن يمتلئ مجدداً من المشلكة نفسـها؛ 

ً
فيـك فـراغا

لا يمكنـك الهروب مـن الخطية دون الخضوع والتسـليم 
لله. يقـول بولس في )روميـة 6: 12 -14(:

مَائـِـتِ لـِـيَْ 
ْ
َطِيَّــةُ فِ جَسَــدِكُمُ ال "إذِاً لاَ تَمْلكَِــنَّ الْ

ــمٍ 
ْ
عْضَاءَكُــمْ آلاتَِ إثِ

َ
مُــوا أ تطُِيعُوهَــا فِ شَــهَوَاتهِِ، وَلاَ تُقَدِّ

مْوَاتِ 
َ
حْيَــاءٍ مِــنَ الأ

َ
أ
َ
مُــوا ذَوَاتكُِــمْ للهِ ك دِّ

َ
خَطِيَّــةِ، بـَـلْ ق

ْ
للِ

ــنْ تسَُــودَكُمْ، 
َ
َطِيَّــةَ ل ــإنَِّ الْ

َ
عْضَاءَكُــمْ آلاتَِ بـِـرّ للهِ. ف

َ
وأَ

ـْـتَ النِّعْمَــةِ."
َ

ـْـتَ النَّامُــوسِ بـَـلْ ت
َ

سْــتُمْ ت
َ
نَّكُــمْ ل

َ
لأ

ــلم  ــن أستس ــل: »لا، ل ــة، ق ــداك الخطي ــا تتح عندم
لــك، ولــن أقــدم أعضــاء جســدي لخدمتــكِ، ولــن أقدم 
– بشــل خــاص – ذلــك العضــو الأكــر إثــارة للمشــاكل 
وهــو اللســان. أيتهــا الخطيــة، لا يمكنــك الســيطرة على 
لســاني فيمــا بعــد«، ثــم توجــه إلى الله قائــاً: »يــارب، أنــا 
أســلم لســاني لــك، وأطلــب منــك أن تســيطر على هــذا 
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ــر إلى  ــه.«، انظ ــيطر علي ــتطيع أن أس ــو الذي لا أس العض
مــا يقــوله يعقــوب عــن اللســان: 

ــاتِ 
َ
اف وَالزَّحَّ يُــورِ  وَالطُّ وحُُــوشِ 

ْ
للِ طَبْــعٍ  كَُّ  نَّ 

َ
"لأ

ــا  مَّ
َ
. وأَ ــرَِيِّ بَ

ْ
ــعِ ال بْ ــلَ للِطَّ

َّ
ــدْ تذََل

َ
ــلُ، وَق

َّ
ــاتِ يذَُل َحْرِيَّ وَالْ

. هُــوَ  َُ نْ يـُـذَلِّ
َ
حَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ أ

َ
ــاَ يسَْــتَطِيعُ أ

َ
سَــانُ، ف

ِّ
الل

." )يعقــوب 3: 7- 8(.
ً
ا مُمِيتــا ــوٌّ سُــمًّ

ُ
شٌَّ لاَ يضُْبَــطُ، مَمْل

عليــك أن تقبــل حقيقــة عــدم قدرتك علـــى تذليل 
ــتطيع  ــط تس ــدة فق ــوة واح ــان؛ ق ــض( اللس )أو تروي
الســيطرة علـــى لســانك دائمــاً، إنهــا قــوة الله بالــروح 
القــدس، فعندمــا تغفــر خطايــاك ويتطهــر قلبـــك 
وتأتـــي خطايا اللســان لكـــي تتحــداك ثانيــة، عليك أن 
تقـــاوم قائــاً: »لــن تتمكــي مــن لسانـــي فيما بعــد، أنا 
ــكِ«. ثــم قــل للــروح القــدس؛ »أيهــا  أرفــض تقديمــه ل
الــروح القــدس، أنــا أســلم لــك لسانـــي، ســيطر عليــه، 
لأننـــي لا أســتطيع أن أفعــل ذلــك بنفــي.«، إذاً هنــاك 
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ثــاث خطــوات لحــل المشــلة:

أولا: سمِّ المشكلة خطية، فهو اسمها الحقيقي.

الله  غفــران  واقبــل  بخطيتــك،  اعــرف   :
ً
ثانيــا

وتطهــره.

: ارفــض الخضــوع للخطيــة، وصمــم على 
ً
ثالثــا

التســليم لله.

ــر  ــة التحري ــة عملي ــا قم ــليم هم ــوع والتس الخض
والشــفاء، فأنــت تسُــلم لســانك للــروح القــدس، ذلــك 

ــه. ــن تذليل ــو الذي لا يمك العض
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الفصل الثامن

الهدف من اللسان

تتعلـق  مشلكة  كل  أصـل  أن  ورأينـا  لنـا  سـبق 
أن هـذا  الواضـح  قلوبنـا. ومـن  باللسـان يكمـن في 
يعني أن التعامل مع مشـكلات اللسـان ينبغي أن يبدأ 
مـن جذورهـا، أي مـن القلـب. وتحدثنا عـن الخطوات 
الثالث التي ينبغي أن نخطوهـا في معالجـة المشـاكل 
المتأصلـة في قلوبنـا، والتي تظهـر مـن خلال ألسـنتنا:

أولًا: ســمِّ المشــلة باســمها، أي الخطيــة؛ كــن 
ــاس  ــل إلا على أس ــالله لا يتعام ــك، ف ــع نفس ــاً م صادق

ــق. ــو روح الح ــدس ه ــروح الق ــق، وال الح
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ــب  ــر حس ــران والتطه ــل الغف ــرف واقب ــاً: اع ثاني
ــا ١: ٩(: ــد الله في )١ يوحن وع

مِــنٌ وعََدِلٌ، حَــىَّ 
َ
نَــا بَِطَاياَنـَـا فَهُــوَ أ

ْ
"إنِِ اعْتَفَ

ــالله لا  ــمٍ." ف
ْ
ــنْ كُِّ إثِ ــا مِ رَنَ ــا وَيطَُهِّ ــا خَطَاياَنَ َ ــرَ لَ يَغْفِ

ــب  ــر القل ــه يطه ــب، لكن ــاضي فحس ــا الم ــر خطاي يغف
أيضــاً متعامــاً مــع جــذور المشــلة. بعــد ذلــك، تبــدأ 

ــور. ــدة بالظه ــار الجدي الثم

ثالثــاً: ارفــض الخطيــة واخضــع لله؛ قــل »لا للخطية« 
ــدس،  ــروح الق ــلِّمْ لل ــة وسَ ــض الخطي ــم لله«؛ ارف و»نع
ــة  ــوة وفاعلي ــيطر بق ــادر على أن يس ــد الق ــو الوحي فه

ــانك. ــتمرارية على لس واس

ــليم لله  ــوع والتس ــب الخض ــدرس جان ــا ن دعون
ــة،  ــوة الثالث ــي الخط ــد جان ــو أح ــع، وه ــورة أوس بص
نحتــاج أولًا أن نفهــم الســبب الذي مــن أجلــه أعطانــا 
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الخالــق لســاناً، ونجــد مبتغانــا هــذا في كلمــة الله 
ــاشر،  ــص مب ــال ن ــن خ ــس م ــن لي ــة، لك المكتوب
ــة في  ــة الجميل ــك الأمثل ــد تل ــام أح ــا أم ــن هن فنح
ــن  ــرة م ــتخلص فك ــث نس ــدس، حي ــاب المق الكت
ــنا  ــد أنفس ــاً، لنج ــاب مع ــن الكت ــن م ــط فقرت رب
أمــام إعــان جديــد لا نــراه في أيٍّ مــن الفقرتــن على 

ــراد. انف

أمــا الفقرتــان في هــذه الحالــة فإحداهمــا مــن العهــد 
القديــم والأخــرى مــن الجديــد، الأولى هي الأصــل 
ــل  ــة تجع ــها بطريق ــرة نفس ــاس للفق ــة هي اقتب والثاني
المعــى الخــي في العهــد القديــم ظاهــراً وواضحــاً. نقــرأ 

ــم: ــد القدي ــن العه أولًا م

هُ عَنْ يمَِينِ  نّـَ
َ
مَامِ فِ كُِّ حِيٍن، لأ

َ
ـتُ الـرَّبَّ أ

ْ
"جَعَل

رُوحِ.  وَابْتَهَجَـتْ  بيِ، 
ْ
ل
َ
ق ـرِحَ 

َ
ف لِلـِكَ  تزََعْـزَعُ. 

َ
أ لاَ 

َ
ف

." )مزمـور ١٦: ٨-٩(
ً
 يسَْـكُنُ مُطْمَئنِّا

ً
يضْـا

َ
جَسَـدِي أ
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الترجمــة  في  الكلمــات  لهــذه  أدق  ترجمــة  ونجــد 
اليســوعية حيــث نجدهــا في )مزمــور 16: ٨-٩( حســب 

ــة3: ــذه الترجم ه

“جعلــت الــرب أمــامي في كل حــن، فإنــه عــن يميني 
ــدي  ــدي وجس ــج مج ــرح وابته ــك ف ــزع. لذل ــا أتزع ف

أيضــاً سيســكن على رجــاء”.

في يــوم الخمســن، وعندمــا حــل الــروح القــدس على 
التلاميــذ وجــاءت جمــوع النــاس تتســاءل عمــا يحــدث، 
قــام بطــرس وقــدم عظتــه الشــهيرة. وقــد تحــدث بطرس 

بســتاني  )مثــل  الترجــات  بعــض  تعتمــد  الترجمــة:  هــذه  )3(  حســب 

ــد  ــا تعتم ــر، بين ــري للمزام ــيم الع ــرية( التقس ــة التفس ــك والترجم وفانداي

غيرهــا )مثــل الترجمــة الكاثوليكيــة اليســوعية( التقســيم اليونــاني كــا في 

ــث  الترجم��ة الس��بعينية، وفي الترجم��ة اللاتيني��ة المعروف��ة ب “Vulgate” حي

يجمــع المزمــوران ٩ و١٠ في مزمــور واحــد هــو ٩، ثــم يقســم المزمــور ١٤٧ إلى 

مزموريــن هــا ١٤٦، ١٤٧ أمــا الترجمــة العربيــة الجديــدة )المشــركة( فتعتمــد 

�ـواس. يـن أق �ـاني ب بـري، وتض�ـع التقس�ـيم اليون التقس�ـيم الع
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عــن حيــاة يســوع وموتــه وقيامتــه، مستشــهداً بمقاطــع 
كثــرة مــن العهــد القديــم، لــي يبرهــن أن يســوع هــو 
ــي اقتبســها  ــن الله بالفعــل. أحــد المقاطــع ال المســيا اب
بطــرس كان )مزمــور ١٦: ٨-٩(، ونجــد نــص الاقتبــاس 

في )أعمــال ٢: ٢٥-٢٦( حيــث يقــول بطــرس:

ــامِ فِ  مَ
َ
ــرَّبَّ أ رَى ال

َ
ــتُ أ نْ

ُ
ــهِ: ك ــولُ فيِ نَّ دَاوُدَ يَقُ

َ
"لأ

تزََعْــزَعَ. لِلـِـكَ سَُّ 
َ
ــهُ عَــنْ يمَِيــيِ، لـِـيَْ لاَ أ نَّ

َ
كُِّ حِــنٍ، أ

ــكُنُ   سَيسَْ
ً
ــا يضْ

َ
ــدِي أ ــىَّ جَسَ ــانِ. حَ ــلَ لسَِ

َّ
ــيِ وَتَهَل

ْ
ل
َ
ق

ــاءٍ."  رجََ
َ

عَ

فـإذا وضعنـا العبـارة »لذلـك فـرح قليب وابتهـج 
مجـدي« مـن العهـد القديـم مـع العبـارة التي تقابلها 
لَ لسَِـانِ."، 

َّ
بِ وَتَهَل

ْ
ل
َ
لـِكَ سَُّ ق من العهـد الجديد: "لَِ

يفسر  بينمـا  مجـدي«،  »ابتهـج  يقـول:  داود  أن  نجـد 
لَ 

َّ
بطرس هـذه الكلمات بالـروح القدس قائاًل: "وَتَهَل

لسَِـانِ." وهـذا يشري إلى حقيقـة أساسـية هامـة:
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لســاني هــو مجــدي! لمــاذا؟ لأن الخالــق أعطــى 
لــل منــا لســاناً مــن أجــل غــرضٍ ســامٍ هــو تمجيــده. 
بهــذا المعــى تكــون ألســنتنا هي مجدنــا، فاللســان هــو 
العضــو الذي نمجــد بــه الخالــق ونرفعــه فــوق الجميــع. 
وهــذا يقودنــا إلى نتيجــة عظيمــة الأهميــة، وهي أن 
ــاءة  ــو إس ــه الله، ه ــد ب ــان لا نمج ــتخدام للس كل اس
ــن  ــي م ــدف الرئي ــو، لأن اله ــك العض ــتخدام لذل اس
اللســان هــو تمجيــد الله. للنظــر الآن في عبــارة بولــس 

المشــهورة في )روميــة ٣: ٢٣(:

مَْــدُ الله". وفي  عْوَزَهُــمْ 
َ
وأَ وا 

ُ
خْطَــأ

َ
أ َمِيــعُ  الْ "إذِِ 

ــد  ــع ق ــاة: »لأن الجمي ــاب الحي ــرية، كت ــة التفس الترجم
ــد الله«. ــا يمج ــوغ م ــن بل ــزون ع ــم عاج ــأوا، وه أخط

ليــس جوهــر الخطيــة هــو بالــرورة اقــراف جريمة 
مــا، بــل هــو في عجــز الإنســان عــن تمجيــد الله، أو عدم 
قدرتــه على الحيــاة لمجــد الله، وقــد يجــادل أحدهــم قائلًا: 
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ــيء إلى  ــا ي ــل م ــم أفع ــا ل ، فأن ــيَّ ــق ع ــذا لا ينطب »ه
مجــد الله.« ولكــي أســألك أن تفحــص لســانك وكيــف 
ــو  ــان ه ــن اللس ــد م ــدف الأوح ــر، اله ــتخدمه. تذك تس
تمجيــد الله، وكل اســتخدام لا يمجــد الله هــو اســتخدام 
ــتطيع أن  ــد يس ــان واح ــود إنس ــد بوج ــئ ولا أعتق خاط
ــت  ــانه كل الوق ــتخدم لس ــه اس ــة إن ــكل أمان ــول ب يق
لمجــد الله. لذلــك، ينبــي أن نقــر بصــدق مــا ذهــب إليــه 
بولــس عندمــا قــال إن الجميــع أخطــأوا، وهــم عاجــزون 
عــن بلــوغ مــا يمجــد الله؛ فــإن لــم تكــن هــذه العبارة 
صادقــة في كل نــواحي الحيــاة الأخــرى، على ســبيل الجدل، 

فــي صادقــة في ناحيــة اللســان بــا شــك.

لســان  يلتقيــان على  النــار  مــن  نــوعان  هنــاك 
الإنســان:

ــان  ــان الإنس ــرم في لس ــم تُ ــن جهن ــار م أولًا: ن
ــوب: ــول يعق ــن الله. يق ــود م ــر المول ــئ غ الخاط
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فِ  جُعِــلَ  ــذَا 
َ
ــمِ. هك

ْ
الِإث ــمُ 

َ
عَل نـَـارٌ!  سَــانُ 

ِّ
الل

َ
"ف

ــرْمُِ  ــهُ، وَيُ
َّ
ــمَ كُ سْ ِ

ْ
ــسُ ال

ِّ
ِي يدَُن

َّ
ــانُ، ال سَ

ِّ
ــا الل عْضَائنَِ

َ
أ

ــوب ٣: ٦(. ــمَ." )يعق ــنْ جَهَنَّ مُ مِ ــرَْ ــوْنِ، وَيُ
َ
ك

ْ
ــرَةَ ال ِ دَائ

هــذه النــار تأتي مــن جهنــم نفســها، وثمرهــا ونتائجها 
ــن،  ــوم الخمس ــرت ي ــرى ظه ــاراً أخ ــن ن ــة. لك جهنمي
ــد أن  ــن يري ــن الذي ــع المفدي ن الله مجتم ــوَّ ــا ك عندم
يســتخدمهم لمجــده على الأرض، وكان مصــدر تلــك 
ــدس الأتي  ــروح الق ــار ال ــي ن ــاً، ف ــاً أيض ــار مختلف الن
ــد عملــت تلــك النــار  ــم. وق مــن الســماء لا مــن جهن
ــردت  ــة، فط ــن في العلي ــك المنتظري ــنة أولئ أولًا في ألس
نــار الله نــار جهنــم مــن ألســنتهم القديمــة؛ نعــم، لقــد 
ــار جهنــم بنــار الطهــارة والقداســة وتمجيــد  تبدلــت ن

ــال ٢: ١-٤(: ــات )أعم ــظ كلم ــه. لاح الله وتعظيم

 
ً
َمِيــعُ مَعــا َمْسِــنَ كَنَ الْ ــا حَــرََ يـَـوْمُ الْ مَّ

َ
"وَل

ــا  مَ
َ
ــمَاءِ صَــوْتٌ ك ــنَ السَّ ــةً مِ ــسٍ وَاحِــدَةٍ، وَصَــارَ بَغْتَ بنَِفْ
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َيْــتِ حَيْــثُ كَنُــوا   كَُّ الْ
َ َ
مِــنْ هُبُــوبِ رِيــحٍ عَصِفَــةٍ وَمَــأ

ــنْ  ــا مِ هَ نَّ
َ
أ
َ
ــمَةٌ ك ــنَةٌ مُنْقَسِ سِ

ْ
ل
َ
ــمْ أ هُ

َ
ــرَتْ ل ــنَ، وَظَهَ جَالسِِ

َمِيــعْ مِــنَ   الْ
َ
 كُِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ. وَامْتَــأ

َ
نـَـارٍ وَاسْــتَقَرَّتْ عَ

ــرَى،  خْ
ُ
ــنَةٍ أ سِ

ْ
ل
َ
ــونَ بأِ مُ

َّ
وا يَتَكَ

ُ
ــدَأ ــدُسِ، وَابْتَ قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ ال

ــوا." نْ يَنْطِقُ
َ
وحُ أ ــرُّ ــمُ ال عْطَاهُ

َ
ــا أ مَ

َ
ك

أولًا،  ألســنتهم  في  القــدس  الــروح  عمــل  لقــد 
إذ منحتهــم نــار الله مــن الســماء أســلوباً جديــداً 
ــاب بعــد  ــد الكت ــه تلــك الألســنة. ويؤك يســتخدمون ب
ذلــك بــأن كل مــا كانــوا يقولونــه بعــد ذلــك إنمــا كانــوا 
يعظمــون بــه الله ويمجدونــه؛ صــاروا يســتخدمون 
ألســنتهم في الغــرض الذي خلقــت مــن أجلــه: تمجيــد 
الله. والمفتــاح هنــا هــو تســليم اللســان للــروح القــدس. 

ــس ٥: ١٧-١٨(: ــس في )أفس ــده بول ــا يؤك ــذا م ه

ــنَ  اهِمِ
َ
ــلْ ف ــاءَ بَ بيَِ

ْ
غ

َ
ــوا أ ـِـكَ لاَ تكَُونُ ــلِ ذَل جْ

َ
ــنْ أ "مِ

ــهِ  ِي فيِ
َّ

ــرِ ال َمْ رُوا باِلْ
َ
ــك . وَلاَ تسَْ ــرَّبِّ ــيئَةُ ال ــا هَِ مَشِ مَ
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وحِ". ــرُّ ــوا باِل ــلِ امْتَلئُِ ــةُ، بَ َلاعََ الْ

ينبــي أن نأخــذ هاتــن الوصيتــن معــاً كمــا همــا 
ــاف على  ــة، لا خ ــر خطي ــكْر بالخم ــياق: السُّ في الس
ذلــك؛ ولكــن عــدم الامتــاء بالــروح القــدس هــو 
ــة  ــل أهمي ــت أق ــر ليس ــة الأم ــاً! فوصي ــة أيض خطي

مــن وصيــة النــي.

ــكْر:  ــن السُّ ــن م ــن مختلف ــص بنوع ــوحي الن وي
ــكْر بالامتــاء بالــروح القــدس  ــكْر بالخمــر، والسُّ السُّ
أو مــن الــروح. وقــد تقبــل هــذه الحقيقــة إذا تذكــرت 
ــع  ــأ الجمي ــا امت ــن، عندم ــوم الخمس ــدث ي ــا ح م
ــارى.  ــتهزئون بالس ــم المس ــدس فوصفه ــروح الق بال
والواقــع أنهــم، وإن لــم يكونوا ســارى بالخمــر، كانوا 
ســارى بامتلائهــم مــن الــروح القــدس، الأمــر الذي 
يختلــف تمامــاً عــن سُــكْر الخمــر. بعــد ذلــك يتابــع 

بولــس قائــاً:
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وَتسََــابيِحَ  بمَِزَامِــرَ   
ً
بَعْضــا بَعْضُكُــمْ  مِــنَ 

ِّ
"مُكَ

 . وبكُِــمْ للِــرَّبِّ
ُ
ل
ُ
ــنَ فِ ق مِــنَ وَمُرَتِّلِ نِّ ــةٍ، مُتََ غَنَِّ رُوحِيَّ

َ
وأَ

ــوعَ  ــا يسَُ نَ ــمِ رَبِّ ءٍ فِ اسْ  كُِّ شَْ
َ

ــنٍ عَ ــاكرِِينَ كَُّ حِ شَ
لاحــظ   .)١٩-٢٠  :٥ )أفســس  وَالآبِ."  للهِ  مَسِــيحِ، 

ْ
ال

ــارة  ــد العب ــاشرة بع ــأتي مب ــي ت ــن« وال ــة »مكلم الكلم
ــروح«. ــوا بال »امتلئ

ــف  ــاً تص ــر موضع ــة ع ــد خمس ــد الجدي وفي العه
أناســاً ممتلئــن أو يمتلئــون بالــروح. في كل موضــع 
منهــا، كان الإظهــار الأول يبــدأ في الفــم، فـــ »مــن فضلــة 

ــم«. ــم الف ــب يتكل القل

ــار  ــي الإظه ــدس، يأتـ ــروح الق ــئ بال ــا تمتل عندم
ــك  ــتخدام لسانـ ــدأ باس ــك؛ فيب ــال فم ــن خ الأول م
للتســبيح والترتيــل والشــكر وكـــل كـــام يمجــد 
ــي  ــر والتش ــن التذم ــاً ع ــن، عوض ــي الأخري الله ويب
ــذا  ــان. وهك ــدم الإيم ــن إلى ع ــع الأخري ــاد ودف والانتق
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يتحــول اتجــاه اســتخدام لســانك كليــاً مــن الســلب إلى 
ــاب. الإيج

ــاكل  ــول مش ــن حل ــلٌ م ــل ح ــون ل ــي أن يك ينب
ــن  ــف ع ــا يكــي أن نتوق ــاً، ف ــاً إيجابي ــة اتجاه الخطي
ــر، لا  ــل ينبــي أن نتســلَّحَ بال ــا، ب ــة م ارتــكاب خطي
ــنتنا،  ــول إلى ألس ــن الوص ــس م ــع إبلي ــي أن نمن يك
بــل ينبــي أن نســلم ألســنتنا للــروح القــدس. »امتلئــوا 

ــاج. ــو الع ــذا ه ــن«، ه ــروح … مكلم بال
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الفصل التاسع

أهمية الاعتراف

نــرى في هــذا الفصــل كيــف أنَّ اســتخدام اللســان 
بصــورة صحيحــة، يربطنــا – بطريقــة خاصــة – بيســوع 
ــس  ــوع كرئي ــة يس ــا خدم ــا. أم ــس كهنتن ــيح رئي المس
كهنــة، فــي خدمــة أبديــة مســتمرة في الســماء؛ فبعــد 
أن تعامــل مــع خطايانــا بموتــه وقيامتــه وصعــوده، دخــل 
ــدي الذي  ــا الأب ــس كهنتن ــة رئي ــال خدم ــوع في مج يس
ــس  ــوع كرئي ــرب يس ــل ال ــرة الله. ويعم ــا في ح يمثلن
ــراف  ــرف الاع ــو أن نع ــد، وه ــرط واح ــا ب ــة لن كهن
ــالة إلى  ــب الرس ــوله كات ــا يق ــذا م ــنتنا. وه ــن بألس الحس

ــن: العبراني
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ــوَةِ  عْ كَءُ الدَّ ــونَ، شَُ يسُ قِدِّ
ْ
ــوَةُ ال ــا الِإخْ هَ يُّ

َ
ــمَّ أ ــنْ ثَ "مِ

ــهِ  هَنَتِ
َ
ــسَ ك ــا وَرَئيِ ــولَ اعْتِاَفنَِ ــوا رَسُ ــمَاوِيَّةِ، لاحَِظُ السَّ

ــن 3: 1(. ــوعَ" )عبراني ــيحَ يسَُ مَسِ
ْ
ال

لاحــظ أن يســوع هــو رئيــس كهنــة اعترافنــا، 
ــس  ــيح كرئي ــوع المس ــا بيس ــا يربطن ــو م ــا ه فاعترافن
ــراف،  ــن الاع ــارغ م ــرد الف ــان المج ــا الإيم ــة. أم كهن
فإنــه يعيــق عمــل رياســة الكهنــوت مــن أجلنــا. 
ــدة  ــو قاع ــت، ه ــا الصام ــوق، لا إيمانن ــا المنط فاعترافن

ــا. ــة اعترافن ــس كهن ــيح كرئي ــل المس عم

ــن وأن  ــا الحس ــن اعترافن ــداً أن نعل ــم ج ــن المه م
ــاً: »أن  ــراف« حرفي ــة »اع ــي كلم ــه. وتع ــظ علي نحاف
نقــول الــيء نفســه«؛ فالاعــراف في ســياق موضوعنــا 
ــه، أي أن  ــا مــا يقــوله الله في كلمت هــو أن نقــول بأفواهن

ــة. ــة الله المكتوب ــع كلم ــة م ــا المنطوق ــق كلماتن تتواف
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عندمــا نجعــل كلماتنــا تتفــق بإيمــان مــع مــا 
ــارس خدمتــه  ــه، يســتطيع يســوع أن يمُ يقــوله في كلمت
ــا إذا  ــرة الله، إمّ ــي ح ــا فـ ــة فيمثلن ــس كهن كرئي
نطقنـــا باعــراف خاطــئ، فإننــا نعيــق خدمتــه هـــــذه. 
ــده  ــا تؤك ــذا م ــا، ه ــه على اعترافن ــر كل ــد الأم يعتم
الرســالة إلـــى العبرانيــن مــرة تلــو المــرة، فبـالإضافـــة 
إلـــى )عبرانيــن 3: 1( نقــرأ )عبرانيــن 4: 14( مــا يــي:

ـمَاوَاتِ،  دِ اجْتَازَ السَّ
َ
هَنَةٍ عَظِيمٌ ق

َ
اَ رَئيِـسُ ك

َ
 ل

ْ
ـإذِ

َ
"ف

ــرَارِ )أي الاعتراف(."
ْ
كْ باِلِإق نَتَمَسَّ

ْ
ل
َ
يسَُوعُ ابْنُ اللهِ، ف

فالإقــرار، أو الاعــراف، هــو الذي يحافــظ على صلتنــا 
ــالة إلى  ــرأ في الرس ــم. ونق ــة عظي ــس كهن ــوع كرئي بيس

العبرانيــن مــرة أخــرى:

خُـــولِ  بـِالـدُّ ثـِقَـــةٌ  الِإخْــوَةُ  يُّهَــا 
َ
أ ـَـا 

َ
ل  

ْ
ــإذِ

َ
"ف

ـرَّسَـــهُ 
َ
 ك

ً
ـــدَاسِ« بـِـدَمِ يسَُــوعَ، طَـرِيقـــا

ْ
ق
َ
ـــى »الأ

َ
إلِ
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جَـسَـــدِهِ، يْ 
َ
أ جَِـــابِ، 

ْ
بـِال  ،

ً
حَيّـــا  

ً
حَـدِيثـــا ـَـا 

َ
 ل

ــبٍ صَادِق 
ْ
مْ بقَِل ـــى بَيْــتِ اللهِ، لِتََقَــدَّ

َ
ـــاهِنٌ عَظِيــمٌ عَل

َ
وَك

وبُنَــا مِــنْ ضَمِــرٍ 
ُ
ل
ُ
فـِــي يقَِــنِ الِإيمَــانِ، مَرْشُوشَــةً ق

ــكْ  . لِتََمَسَّ ــيٍّ ــاءٍ نقَـِ ــا بمَِـ جْسَادُنـَ
َ
ةً أ

َ
ــل ــرٍ، وَمُغْتسَِ يـ شِـرِّ

مِيٌن." 
َ
ـذِي وَعَــــدَ هُـوَ أ

َّ
نَّ ال

َ
، لأ

ً
ـــرَارِ الرَّجَـــاءِ رَاسِخـــا

ْ
بإِقِ

                                                 )عبرانيين 10: 19 -23(.

ــوع  ــن يس ــاب ع ــه الكت ــدث في ــرة يتح ــي كل م ف
ــة، يتحــدث أيضــاً عــن ضرورة التمســك  كرئيــس كهن
باعــراف الإيمــان واعــراف الرجــاء؛ فاعترافنــا – 
ــإن  ــا، ف ــا بيســوع كرئيــس كهنتن ــا – يربطن كمــا ذكرن
ــوع  ــل يس ــق عم ــراف، نعي ــذا الاع ــك به ــم نتمس ل
ــراف ضروري  ــع أن الاع ــا. والواق ــن أجلن ــوتي م الكهن

ــا: ــل خلاصن ــن أج م

ــكَ، فِ  ــةٌ مِنْ رِيبَ
َ
ــةُ ق كَمَِ

ْ
ــولُ؟ »الَ ــاذَا يَقُ ــنْ مَ "لكِ

ــيِ نكَْــرِزُ 
َّ
يْ كَمَِــةُ الِإيمَــانِ ال

َ
بـِـكَ« أ

ْ
ل
َ
مِــكَ وَفِ ق

َ
ف
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ــتَ بفَِمِــكَ باِلــرَّبِّ يسَُــوعَ، وَآمَنْــتَ 
ْ
نَّــكَ إنِِ اعْتََف

َ
بهَِــا: لأ

نَّ 
َ
صْــتَ. لأ

َ
مْــوَاتِ، خَل

َ
امَــهُ مِــنَ الأ

َ
ق
َ
نَّ الَله أ

َ
بـِـكَ أ

ْ
بقَِل

خَــاصَِ."    
ْ
 بـِـهِ للِ

ُ
فَــمَ يُعْــرَفَ

ْ
، وَال ــرِِّ

ْ
ــبَ يؤُْمَــنُ بـِـهِ للِ

ْ
قَل

ْ
ال

                                                  )رومية 10: 8 – 10(.

نلاحــظ ثانيــةً ذلــك الارتبــاط المبــاشر بــن القلــب 
ــال  ــا ق ــم، كم ــم الف ــب يتكل ــة القل ــن فضل ــم، فم والف
يســوع. والخــاص يعتمــد على أمريــن: الإيمــان في 
ــاص« في  ــة »خ ــا الكلم ــم. أم ــراف بالف ــب، والاع القل
ــل  ــاملة ل ــرة وش ــة كب ــي كلم ــدس، ف ــاب المق الكت
ــال  ــن خ ــا م ــرت لن ــي توف ــاناته ال ــركات الله وإحس ب
ــة  ــركات المادي ــن ال ــي تتضم ــيح، ف ــوع المس ــوت يس م
والجســمية والروحيــة، المؤقتــة منهــا والأبديــة. كل هــذه 
الــركات الــي اشــراها لنــا يســوع بموتــه، تتلخــص في 

ــاص« ــدة هي »الخ ــة واح كلم

نــواحي  كل  في  الله  خــاص  مــلء  نختــر  ولــي 



هل يحتاج لسانك إلى شفاء102

حياتنــا، ينبــي أن نعــرف الاعــراف الحســن؛ ينبــي أن 
نقــول بأفواهنــا مــا يقــوله الله في كلمتــه. وعندمــا يتوافــق 
ــلء  ــا إلى م ــون في طريقن ــة الله، نك ــع كلم ــا م اعترافن
بــركات الله المُذَخَــرة لنــا في الخــاص، ونتمتــع بخدمــة 
المســيح في الســماء كرئيــس كهنتنــا الأعظــم، فمــا الذي 
ــا؟  ــلء خلاصن ــول إلى م ــن الدخ ــك م ــد ذل ــا بع يمنعن
نعــم، إن اعترافنــا يربطنــا برئيــس كهنتنــا، لذلــك فــإن 

ــا. ــتوى اختبارن ــدد مس ــا يح ــوله بأفواهن ــا نق م

دعونــا نعــد باختصــار إلى التوضيــح الذي يشــبه 
ــوب: ــالة يعق ــفينة في رس ــة الس ــان بدف اللس

مِقْــدَارِ، 
ْ
، وَهَِ عَظِيمَــةٌ بهِــذَا ال

ً
يضْــا

َ
ــفُنُ أ " هُــوَذَا السُّ

 
َ

ــةٌ صَغِــرَةٌ جِــدّاً إلِ
َّ
هَا رِيَــاحٌ عَصِفَــةٌ، تدُِيرُهَــا دَف

ُ
وَتسَُــوق

ــوَ  ، هُ
ً
يضْــا

َ
سَــانُ أ

ِّ
ــذَا الل

َ
ــرِ. هك مُدِي

ْ
صْــدُ ال

َ
ــاءَ ق ــا شَ حَيْثُمَ

يَّ 
َ
ــةٌ، أ

َ
ليِل

َ
ــارٌ ق ــوَذَا نَ . هُ

ً
مــا ــرُ مُتَعَظِّ ــرٌ وَيَفْتَخِ ــوٌ صَغِ عُضْ

ــوب 3: 4 -5(. ــرِقُ؟" )يعق ْ ــودٍ تُ
ُ
وُق
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تُمَثـل الدفة بالنسـبة إلى السـفينة ما يمثله اللسـان 
الدفـة  اسـتخدام  الحيـاة؛  إلى  أو  الجسـد  إلى  بالنسـبة 
بشكل صحيـح يوجـه السـفينة وجهـة صحيحـة، أمـا 
اسـتخدامها بشكل سيء فيؤدي إلى انكسـار السفينة. 
والأمـر نفسـه مـع اللسـان، اسـتخدام اللسـان بشكل 
صحيـح يقودنـا إلى النجـاح وإلى الخالص في ملئه، أما 
اسـتخدامه بشكل سيء فيؤدي إلى الانكسار والفشل.

ــر  ــدده المدي ــذي يح ــاه الـ ــفينة بالاتج ــرك الس تتح
ــة  ــة بالطريق ــطة إدارة الدف ــك بواس ــة(، وذل ــد الدف )قائ
المناســبة. قــد تكــون ســفينة كبــرة عابــرة للمحيطات، 
وهنــاك قبطــان ذو خــرة واســعة مســئول عنهــا، إلا أن 
ــص  ــل مخت ــى لرج ــي أن تعُط ــة ينب ــئولية إدارة الدف مس
بذلــك، ولا يجــوز للقبطــان أن يقــوم بذلــك الدور بــدلًا 
ــفينة إلى  ــاء الس ــت إرس ــأتي وق ــا ي ــة عندم ــه، خاص من
ــاً أن  ــه عالمي ــارف علي ــن المتع ــار م ــد ص ــاء. لق المين
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ــل  يصطحــب القبطــان مختصــاً بــإدارة الدفــة يتحمَّ
ــاء. ــا إلى المين ــفينة وتأمينه ــه الس ــئولية توجي مس

ــا،  ــاء لإدارة حياتن ــا أكف ــت بأنن ــا وأن ــعر أن ــد نش ق
ــتطيع  ــاع لا نس ــف وأوض ــاً مواق ــاك دائم ــن هن ولك
ــتعانة بـــ  ــب الاس ــر الذي يتطل ــا، الأم ــل معه التعام
»مديــر« يتحمــل مســئولية قيــادة ســفينة حياتنــا، فمــن 
ــه  ــع! فل ــدس بالطب ــروح الق ــه ال ــر؟ إن ــذا المدي ــو ه ه
ــنتنا  ــتخدام ألس ــاعدتنا في اس ــدرة على مس ــده الق وح

ــن. ــراف الحس ــن الاع ــنة، معترف ــورة حس بص

الــروح القــدس هــو روح الحــق وهــو روح الإيمــان؛ 
ــيطر على  ــا والمس ــرك أحاديثن ــو مح ــون ه ــا يك فعندم
ــد الله  ــة، تمُج ــة ونافع ــا إيجابي ــح جميعه ــا، تصب كلماتن
إلى  ألا نحتــاج جميعــاً  حياتنــا.  إلى  بركاتــه  وتجــذب 
ــا  ــا وإدارة دفته ــفينة حياتن ــيير س ــدس لتس ــروح الق ال
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ــروح القــدس هــو الحــل الأعظــم  )اللســان(؟ نعــم، فال
ــان. ــان الإنس ــلة لس لمش

ــاً، ويقــول: » لا أحــد  يســمح الله لنــا بالفشــل أحيان
منكــم يســتطيع أن يضبــط لســانه بنفســه.« ثــم يقــول: 
ــادة  ــوه إلى قي ــن يدع ــل م ــراً، فه ــلت مدي ــي أرس »لكن
دفــة الســفينة؟« والآن، مــا عليــك ســوى التجــاوب مــع 
ــة  ــاة المقترح ــون الص ــد تك ــاطة، وق ــوة الله ببس دع

ــة حســنة: التاليــة بداي

أيها الروح القدس، 

أنا لا أستطيع أن أضبط لساني؛ 

تعال يا روح الله وسيطر عليه، 

سلم حياتي لقيادتك، 
ُ
أنا أ

أعطني لساناً يمجد الله.
 آمين.



هل يحتاج لسانك إلى شفاء106



107 نبذة عن الكاتب

نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ــن.   ــن إنجليزي ــد لوالدي ــس في الهن ــك برن ولد ديري
وتعلــم كــدارس للغــة اللاتينيــة واليونانيــة في جامعــي 
إيتــون وكامبريــدج، ببريطانيــا، حيــث حصــل على زمالــة 
في الفلســفة القديمــة والحديثــة مــن كليــة كينــج.  وقــد 
ــة  ــا في جامع ــة، كلاهم ــة والآرامي ــاً العبري درس أيض
كامبريــدج والجامعــة العبريــة فـــي أورشــليم.  بالإضافة 
إلى ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــر مــن اللغــات الحديثــة 

ــرى. الأخ

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية في الجيــش البريطاني 
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ــاب  ــدأ في دراســة الكت ــة، ب ــة الثاني خــال الحــرب العالمي
ــيح  ــع المس ــاة م ــرة للحي ــة مغ ــر مقابل ــدس واخت المق
ــة: أولًا أن  يســوع.  ووصــل لإســتنتاجين مــن هــذه المقابل
يســوع المســيح حي، وثانيــاً، أن الكتــاب المقــدس حقيــي، 
ومناســب، ومواكــب للعــر.  وهــذان الإســتنتاجان غــرا 
مســار حياتــه بالكامــل.  فمنــذ ذلــك الحــن، كــرس حياتــه 

لدراســة وتعليــم الكتــاب المقــدس.

ــة«،  ــاة الناجح ــح الحي ــه الإذاعي »مفاتي ــل برنامج ووص
لأكــر مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترجمــات للغــة 
ــة،  ــة، والمنغولي ــة، والماليزي ــة، والكرواتي ــة، والصيني العربي
ــف  ــد أل ــا.  وق ــبانية والتونغ ــامون، والإس ــية، والس والروس
ــاً، ومــا يزيــد عــن 500 تعليــم مســجل  أكــر مــن 50 كتاب
ــا  ــد منه ــر العدي ــم ون ــد ترُج ــور، وق ــم مص و160 تعلي

ــة. ــن 60 لغ ــر م بأك
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إن موهبــة ديريــك الأساســية هي تفســر الكتــاب 
المقــدس وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة.  وقــد 
تســبب توجهــه اللاطائــي واللامذهــي في جعــل تعاليمــه 
ــات  ــن كل الخلفي ــخاص م ــاعد الأش ــاً وتس ــبة تمام مناس

ــة ــة والديني العرقي
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